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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :إهداء

إل هذا  كتابي  فقهاأهدي  الإسلامي  ى  العالم  الشخصية ء  الْحوال  قوانين  وواضعي 
عند طلاقها، حق الزوجة    عنم  يتالتع  يرفعوا، لمشرق العربي خاصةلاهاء  ، وفقعامة

زوجها وفاة  والسعاية    أو  الكد  الزوجية ثي  ففي  الحياة  فترة  تكونت  التي  زوجها    روة 
الْربعة  إجماع  ب سل ط  المذاهب  المشرق    فبينما  الحبس على  الضوء  العربي  فقهاء 

نجدالزوجي ا،  والسعاية  الكد  حق  على  عت موا  ح هم  بعشرات  ظلذي  لفات المؤ ي 
لم يكتب من فقهاء  ، و ى قرون عديدةرب العربي على مدغمن قبل فقهاء الم  احثوالمب

العربي   فعنه  المشرق  الثان  يإلَ   والال  ن القر   ي منالعقد  ن عندما أصدر  عشريحادي 
اب حق السعاية في  ة الْزهر كت بجامعأستاذ الفقه المقارن  الدكتور سعد الدين هلالي  

المالوظيف إعادة م2013عام  نسية  ة  بضرورة  الْزهر  شيخ  فضيلة  صر ح  ومؤخرًا   ،
 ياء فتوى حق الكد والسعاية والعمل بها. إح 

من    أرجوه  ما  وواضعوكل  الشخ فقهائنا  الْحوال  مدونات  قوانين    صيةي  لوا  ي عد  أن 
الش التي تسهم في تكويالمرأ   خصية لإنصافالْحوال    الَ تأخذ شيئً ، و هان ثروة أخية 

 حقه. كل ذي حق يأخذ وكذلك الزوجة وباقي أفراد الْسرة لترثه، لَ ، و هامن

 المؤلفة  

 م  2022إبريل  30ه ، الموافق 1443رمضان  29حرر في الرياض 
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 حمن الرحيمبسم الله الر 

 مقدمة 
لل   العالمالحمد  رب  والصلاة   و   ين،  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  صحبه والسلام 

 أجمعين.         أم ا بعد... 

م كل منهما على  الآخر  بين رجل وامرأة غير م حرَّ    ظ  ليغ  شرعي  ميثاقالزواج  "  
صهر أو رضاع،  قوامه السكن والمودة والرحمة، وكل منهما لباس للآخر،    أو   سب  نَ بِ 

رة على  عمار الكون ، وإنشاء أسرة مستقالحة لإوغايته إحصانهما، وإنجاب ذرية ص
للأس تكفل  و زوجين  س  مسؤولياتهحقوقهما  بمودةتحمل  الْسرية  وعشرة    ما  ورحمة 
)  ف  معرو بال  : الكريم  القرآن  لما جاء في  آيَاتِهِ طبقًا  مْ  وَمِنْ  أَنف سِك  مِ نْ  لَك م  خَلَقَ  أَنْ   

ن وا إِلَيْهَا وَجَعَلَ   ةً وَرَحْ نَك  بَيْ أَزْوَاجًا لِ تَسْك  لِ م مَّوَدَّ )    1ونَ(  يَات  لِ قَوْم  يَتَفَكَّر  كَ لَآ مَةً ۚ إِنَّ فِي ذََٰ
جَ  لَك مْ وَاللََّّ   وَجَعَلَ  أَزْوَاجًا  مْ  أَنْف سِك  مِنْ  لَك مْ  مِ عَلَ  وَرَزَقَك مْ  وَحَفَدَةً  بَنِينَ  مْ  أَزْوَاجِك  مِنْ  نَ   

  ) لَك مْ 2الطَّيِ بَاتِ  لِبَاسٌ  ه نَّ  وَأَ )  بِ 3   )لَه نَّ لِبَاسٌ    نْت مْ   وه نَّ  فَإِنْ )وَعَاشِر  وفِ   الْمَعْر 
 رًا(  ه وا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللََّّ  فِيهِ خَيْرًا كَثِي رَ كْ كَرِهْت م وه نَّ فَعَسَى أَنْ تَ 

ذ ونَه  وَقَدْ أَفْضَىَٰ    وقد وصف الله جل شأنه الزواج بالميثاق الغليظ : ) وَكَيْفَ تَأْخ 
مْ بَعْ  ك  يثَاقًا غَ بَعْض  وَأَخَ  إِلَىَٰ  ض   4يظًا( لِ ذْنَ مِنك م مِ 

 
 21روم :  . ال  1
 . 72. النحل :  2
 . 87. البقرة :  3
 . 21  . النساء : 4
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ف نجد فقهاءً عر فوا  كريم ، ولكن للأس تعريف اجتهاد مني منبثق من القرآن الا الهذ  
ة ،  الزواج شرعًا: عقد يتضمن إباحة الَستمتاع بالمرأ الزواج ، ونسبوه للشرع بقولهم :" 

و  غير مَحرم بنسب ، أ. إذا كانت المرأة  لكبالوطء والمباشرة والتقبيل والضم ، وغير ذ
 "1و صهر. أرضاع 

اففي    الإسهذا  في  الزواج  لمفهوم  تحوير  الام، وحصر لتعريف  في  الرجل ه  ستمتاع 
بالمرأة، الفقهاءوبن  فقط  المفهو   ى  هذا  على  الفقهية  المسيء أحكامهم  القاصر  م 

لقت  مملوكة للر في أن ها    زوجةحصروا نظرتهم إلى البعضهم    بل نجد،  للسلام جل خ 
حق لها في ثروة على أن  الزوجة لَ  كامهم  بنوا أح نظرة  هذه الومتعته. وعلى  لخدمته  

في نظرهم كل ما تقوم به الزوجة فترة الزواج   هترة الزواج ، لْن  فالتي تكونت  ها  زوج 
 سعاية لها فيه. واجب عليها لَ 

نجد  من    الْربعة  فمن  هنا  المذاهب  الزو قهاء  قد قصروا  استم،  على  الزوج اج  تاع 
 ينفق عليها مقابل، فالزوج   لفقهية على هذا المفهوم  اج او ز لا  ه ، وبنوا أحكامبزوجت

إن انتفى الَستمتاع لَ تجب عليه نفقتها ، ففي حال مرضها مثلًا لَ استمتاعه بها، ف
؛  يتحقق هذا الَستماع ، وبالتالي لَ يجب عليه علاجها، وهذا ما قرره الْئمة الْربعة  

  في هذه الحال فقط   شبهوهاو ت،  إن مرضزوجه  علاج  وجوب  إذ أسقطوا عن الزوج  
التي  بالد المستأجرة  المالك  لاحها  يجب إصار  المستأجر  على  الدار، وليس  صاحب 

تري لها طيبًا أو خضابًا إن لم يرده، ولها أن تشتري  شأن ي  ، بل لَ يجب عليه)الزوج(
 

المغني      1 القناع :    ،  445/  6ابن قدامة :  المحتاج :  .3/ 5كشاف  الدر 123/  3، مغني  ،  357-355/  2ر المختار :  ، 
 . 2/332الشرح الصغير :  
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كة لزوجها في حال  في حين اعتبروها أمة مملو     بمالها ما تريده ، ولَ يريده زوجها ،
نه،  ها من بيتها إلَ  بإذليها طاعته وعدم خروج فع؛  مقابل نفقته عليها  افيتهاتها وعصح 

وكذلك عدم السماح لْحد دخول بيتها إلَ  بإذنه، وله حق منعها من التعليم والعمل،  
قت جزءًا من  فإن أنفق في راتبها لْن  وقتها ملك لزوجها ،  وإن خرجت للعمل فله ح 

ما  يسأل فبل اعتبروها كلها ملك له فلا ي  في راتبها،  قت في عمل ، فله حق  هذا الو 
بل بعضهم  ضربه  ، النكازوجته    هقتل  الزوج في  تلقي  قال لَ  ا  بعقد  ملكها  ، لْن ه  ح 

عخر و  الفقهاء  بعض  الزوجة  ج  على  فأوجبوا  الإجماع  زوجها،  خدم    ن  وخدمة    ة 
غيرها،   من  وأولَده  نجد  والديه  مثل  بل  التاويل  الدكتورفقيهًا    -1934)  محمد 

الفقه   (2015 بجا  أستاذ  بالمغربوالأصول  بفاس  القرويين  "  ي،  مع  ـا  وأم  قول: 
لإع اسـتقا  زوجهانتهـا  فــي  أو  عملـه  بأعل لافــي  بـمها  تطـوع  فهـو  البيـت  خدمـة    لا ـال 

، بل يردها من حيث  الشارع    ى بها إلء  يس إلقالفي أي وقت    لهاوطلاق الزوج    .أجـر
تظلأ ولَ  تٌظلم  لَ  إن  متت  تخ ،  بجلبابهــا  وإنجــاءت  بجلبابهــا،  ب   ــرج  وتهــا  ر ثجــاءت 

وحتى مالها إن ، وكسوتها ،  عليها  ها من حق نفقة زوجها  جرد    . أي1" تهـار ثو تخــرج ب
 !أس مالها، ولَ شيء لها من الْرباح.إلَ  ر استثمره الزوج ، فليس لها 

 لمرأة؟أي ظلم وقهر وغبن وامتهان ل

صرف  تلزم ب  خدماته    عنجهة عمله    تغنتس امرتبًا شهريًا ، إن  ي يأخذ  الموظف الذ
ى أن  ا إلتقاعديً   اشهريً   اف له راتبً صر ت، وإن تقاعد عن العمل  ة الخدمةله مكافأة نهاي

فارق الحياة، وحتى بعد وفاته ي صرف جزء من راتبه التقاعدي لزوجه وأولَده الذين لم  ي
 

 النشر.  غريب للطباعة و ، دار أة للم ي مالمركز القو  .1ط .7حق السعاية في الوظيفة المنسية. ص ( 2021) الدين.    سعد, الهلالي. د,  1
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 عمرها  لى سني ضت أح ي أمبينما الزوجة الت،  جن  لم يتزو   هم وبناته اللائييتموا تعلي
ووقتها الكثير ، عند طلاقها    وأعطتهم من صحتهافي خدمة زوجها وبيتها وأولَدها ،  

 ؟ تخرج بجلبابها الذي أتت به

وبكارتها التي عايته؟  ه ور ا طليقها شبابها وصحتها الذيْن أفنتهما في خدمتعيد لههل ي
 ؟ حود والنكرانما هذا الج في متعته ؟  افقدته

وف  أَوْ كٌ بِمَ إِمْسَاف)  :التسريح بإحسان الذي جاء في قوله تعالىمع    ا  هذ  هل يتفق عْر 
 ؟ (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان  

 " وقوله  ؟  بالنساءخيرًا"  استوصوا   " وسلم  عليه  الله  صلى  قوله  مع  هذا  يتفق  وهل 
 ؟     " .أنا خياركم لنسائهخياركم خياركم لنسائه و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ؟ كرها هذا الفقيهق المالية للمطلقة ، لم يذو الحقثم أين 

على الزوجة أن تأخذ أجر سعيها الذي أقره    ثر الذين يستكثرون ك  فأمثال هذا الفقيه  
 : تعالى في قوله  الخالق لها

  1ى( ث مَّ ي جْزَاه  الْجَزَاءَ الَْْوْفَ *  وَأَنَّ سَعْيَه  سَوْفَ ي رَى    *مَا سَعَى    وَأَنْ لَيْسَ لِلِْنْسَانِ إِلََّ   )
نَ ) مِ مَّالِ لرِ جَالِ  وَ كْ ا  صِيبٌ  نَصِيبٌ لنِ سَ لِ تَسَب وا ۖ  أَمْوَاتَأْك  وَلََ  )2( اكْتَسَبْنَ مِ مَّا  اءِ  بَ ل وا  ك م  يْنَ لَك م 

كَّ بِالْبَ   3( نَ ثْمِ وَأَنت مْ تَعْلَم و اسِ بِالْإِ أَمْوَالِ النَّ امِ لِتَأْك ل وا فَرِيقًا مِ نْ اطِلِ وَت دْل وا بِهَا إِلَى الْح 

 
 .41 – 39. النجم :  1

 . 32. النساء:  2
 .  188 ة :. البقر  3
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  إليه   دمت ق  عندما  فتواه ضي الله عنه  بن الخط اب ر بنى سيدنا عمر  الآيات  من هذه   
ازة ترقم الثياب والعمائم،  وهي نساجة طر  ،    ن الحارثب  حبيبة بنت زريق زوجة عامر

تا زوجها  كان  أ.ارً جبينما  وترك  الزوج  مات  بعدما  حقها  حول  نزاع  ا  ودورً   راضوفي 
ن هذه  كو نازعتهم لة و بيبعليهم ح ؛ قامت  ا فأخذ ورثته مفاتيح المخازن ليقتسمو   وأموالًَ 

بفضل   وسع" الْموال  فذه  " هاايتكدها  زوجها،  الخليفة بت  بمع  إلى  المتنازعين  رفقة 
  فحكم لحبيبة بالنصف من جميع فقضى بينهما بالشركة نصفين  ،  ليحكم بينهم بالعدل

  ه لم يترك اعتبارها وارثة لْن  ثم بالربع من نصيب الزوج ب  عايتهادها وسالمال جزاء ك
   .اولدً 

نجد     هنا  والَقتصادي  علترتكز    الْسرةمؤسسة    أن   ومن  المالي  م  المقوِ    إلى    ى 
ة افظلمح وا  استمرارھا نھا وضمانيتكو   ؛ ولذلك فإن   البعد الإنساني والَجتماعي  جانب
الَلاعليھ من  مجموعة  احترام  يتطلب  ومراعا،  جھة،  من  والحقوق  بعض  تزامات  ة 

 .رى جھة أخ أفرادھا من  الضوابط المحددة للعلاقات المالية بين

للزوجة،   شرعي بين رجل وامرأة، يتطلب تقديم مھر  هفإقامة العلاقة الزوجية على وج 
عقد    ا فيتبر ركنً ھو التزام مالي يع، و نھاما عن الرغبة في الزواج  ا لودھا، وتعبيرً طلبً 
ھا  أن    الْسرة تعتبر مؤسسة ضاربة في القدم والتاريخ، إلًَ   على الرغم من أن  . و   اجالزو 

حيث مفھومھا ودلَلتھا غامضة، وھو ما يفسر تباين التعاريف  ل من  ك لَ تزامع ذل
العلماء   العلمية    –التي صاغھا  انتماءاتھم  مفھوم    –باختلاف  اھذحول  سسة،  لمؤ ه 

 .ھا الباحثون كأساس لدراستھاالتي ينطلق من تعدد التصنيفات اوھو ما يفسر أيضً 
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النفقة  ء يفرض على الزوج الَلتزام بأدا  على تماسكھا،ر الْسرة والحفاظ  استمرا  ن  إ  
إن   بل  وأقارب،  وآباء  وزوجة،  أبناء  أفرادھا،  بطلاق  على  الزوجية  رابطة    أو انتھاء 

 حق الزوجة في متعة  لَلتزامات المالية، ومن بينھاالحقوق وامن  عة  مو وفاة، ينتج مج 
 .الطلاق، وحق الورثة في التركة

 ؤسسة الْسرة،  لَقتصادية التي ترتكز عليھا مات والحقوق اانب ھذه الَلتزاموإلى ج 

  أ لمبد  تخضع  ─يعة الإسلامية  الشر   تحددھا  كما  ─العلاقات المالية بين أفرادھا    فإن  
بر يع أساسي الماليةف  الذمة  أن    مبدأَ  ومفاده:  الْسرة،    المستقلة،  أفراد  من  فرد  كل 

بًا أو أمًا،  أ   زوجا أو زوجة،  ،اا أو قريبً ا، بعيدً ا أو كبيرً أنثى، صغيرً   أو  ا سواء كان ذكرً 
أو جدة،  أخً  جدًا   ، ابنًا  أو  ابنًا   ، أختًا  أو  منھم محتفظً   ا  بذمتيبقى كل   المالية  ها 

بال  فالزوجة تتمتع بحقھا  رين؛المستقلة عن الآخ  التي تقررھافي إدارة أموالھا  ، طريقة 
فإن   يستقل    وبالمقابل،  الز تَدَخ   دون ن  م  اإدارةً وتصرفً   هبأموالالزوج  إلَ  لِ  فيما  وجة،   

أموال على  مترتبة  شرعية  حقوق  من  لھا  أفراد   تقرر  لكافة  بالنسبة  وھكذا  زوجھا، 
ا لَ نظامً لَ تعرف إ الشريعة الإسلامية    أن  إلى  ويرجع أصل ھذا المبدأَ ،   الْسرة ،  

    ل.مواالْ المالية بين أفراد الْسرة، ألَ وھو نظام فصلا لضبط العلاقات اديً أح 

المادة  ف  ،ة المالية المستقلة للزوجةنظام الْحوال الشخصية السعودي بالذم  أقر  لقد  ف  
أ 38) على  ت  نص   ) " أ ن   على  تجبر  لَ  للمرأة،  ملك  تصالمهر  في  وبي نت    " .يهرف 

ت    ؛ إذ، أو دفع إيجاره  ث بيت الزوجية  تأثيفي    يدخلهر لَ  ن  المأ(  45المادة ) نص 
 تي :  ( على الآ2( )1الفقرتان )
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تقبض  ج للزو يحق  "  .1 حتى  الزوجية  بيت  إلى  والَنتقال  الدخول  عن  الَمتناع  ة 
للحال ويه المناسب  يمهرها  المسكن  لها  النفقة خلال هذه ،  ئ  الحق في    ولها 

 " .المدة

بالدخول قبل  "  .2 مة الزوج  ذ  فيبقى دينًا فيمهرها    أن تقبض إذا رضيت الزوجة 
ك إذا هيأ لها  بعد ذلها الَمتناع  لها المطالبة به في أي وقت شاءت ، وليس ل

 " السكن المناسب.

ت على :"   الزوجة على زوجهاالتي تناولت حقوق  (43( من المادة )4والفقرة)  نص 
 " ها.ألا يتعدى على أموال

  ه بقولھا: » ھو ما يقدم  صداق  ربية  المغالسرة  من مدونة الْ  26ت المادة  عر فو      
عإشعارً   هلزوجت الزوج في  بالرغبة  وإا  الزواج  أ قد  وتثبيت  مستقرة،  أسرة  سس  نشاء 

وأ الزوجين،  بين  والعشرة  قيمت  هساسالمودة  ھو  وليس    هالشرعي  والرمزية  المعنوية 
 ." المادية هقيمت

الدين   منزليةال  دمةالخ أم ا    سعد  الدكتور  يقول  كما  المقارن ــــ  الفقه  أستاذ  هلالي 
ور  يرى جمه  ، ام وغيرهاوشراء الطع  لسلعجن والخبز والطبخ والغكا  بجامعة الْزهر ـــ  

أن   لْن  الفقهاء  الخدمة؛  تلك  تدبير  الزوج  على  يجب  الزوجية  ه  معنى  من  ليست  ها 
ممن  الزوجة  كانت  إذا  خاصة  فلَ  كانت    وحقيقتها؛  كانت    يتخدم  أو  أبيها،  بيت 

ويدخل هذا    ،دمة المنزلية، فالزوجة غير ملزمة بالخ طيع خدمة نفسهامريضة لَ تست
س يسمح  هو    الذيوجة  الز   عايةضمن  أخذ    للزوجةحق  التي    في  الثروة  من  جزء 

الزوجية مقابل المجهود الذي بذلته أو ساهمت به في تكوين تلك    أنشئت أثناء الحياة
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 الْسرية أو تكوينھا، مقابلشركة عرفية على تنمية الثروة    ، وذلك في إطار  ةو ر الث
كل ذلك القسمة، و   حين إجراء  ھماھمتد، يتناسب وقدر مسء من المستفااستحقاقھم جز 

 1 ."  وفق مقتضيات العرف المحلي وقواعده يتم

فيما  ا صاديً تنقسم اقت، بفعل طلاق أو وفاة ماعيًا اجت كت الْسرة أو انقسمت إذا تفك  ف
قررها  السعاية من باب المصالح المرسلة التي ت آل إليهما خلال الحياة الزوجية بحق

ثروتها بحق يوازي قدر   ساهم في نماء طالب كل شخصيف 2،الفطرة ، وتقرها الْديان
تتفق جميع  ، و حق الكد والسعايةوهو ما يصطلح عليه ب،    مساهمته في هذا النماء

التحصيل  مصطلح الكد والسعاية يراد به بذل الجهد في كون في   التعاريف اللغوية
 .3والإنتاج

عهد الخليفة  ى  إله الفقهية  جة الذي ترجع جذور ومن هنا جاء حق الكد والسعاية للزو   
وقصة  ،  ميلاديًا  7الـ  ا هجريً الْول    ن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، في القرن بعمر  

ازة ترقم الثياب والعمائم،  وهي نساجة طر    ن الحارث، ب  حبيبة بنت زريق زوجة عامر
، التي حكم لها سيدنا عمر بنصف ثروة زوجها التي أسهمت كان زوجها تاجرًا  بينما
حظها من إرث زوجها الذي كان الربع لْن ه لم يكن  ، إلى جانب  ايتهاكوينها بسعت  في

 لهما ولدًا.

 
 .ريب للطباعة والنشغر  ومي للمرأة ، دارلق. المركز ا1 . ط(  2021) عد الدين. حق السعاية في الوظيفة المنسية  . هلالي.د. س 1
 .25. المرجع السابق. ص  2
  (alkanounia.info)المعلومة القانونية  -. أمينة رضوان: حق الكد والسعاية في القانون المغربي د.   3
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عاية يراد به بذل الجهد  تتفق جميع التعاريف اللغوية في كون مصطلح الكد والسهذا و 
رد هذا الحق بمصطلحات أخرى كحق الشقا وحق الجرية يو ،  في التحصيل والإنتاج

في تكوين الثروة الْسرية أو    أسهمكل شخص    العمل، أن    هجرى بوما    ،  أو الجراية
ا من تلك  يأخذ نصيبً   أن  في  الحق  هل  ─ا لھذه الْسرة  منتميً  يكون   أن  شرط  ─إنمائھا  
 . يهف  يهوسع همساھمتر قدبحق الكد والسعاية " الذي   الشركة، يوازي  هج على و الثروة 

إذا    اوصً تعسف الرجل خص  حق الكد والسعاية هو حق عيني للمرأة يحميها من  ن  إ  
أو توفى عنها زوجها  كانت المرأة لْ  ، ويرتبط مطلقة  ها أصبحت في  ن  بمبدأ إنصاف 

الَقتصاد النشاط  أنواع  تمارس كل  العملي  التجارة  ،يالواقع  في  تساعد زوجها   ،  وقد 
بيها  أ  من   تمتلك ثروة كبيرة ربما ورثتها من زوجها السابق أو  الإدارة وقد  و الفلاحة أوأ
المقتنيات تبقى    و الوفاة يستأثر الزوج بهذه الثروة لْن  طلاق أالة الي ح ه فل أن  لا يعقف
، أو لكونه وكيلًا  لة باسمهلمجر د أن ها مسج    سوم والوثائق والفواتير الصة له بدليل الر خ 
 !زوجه أو أخته ل

ما  أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية، على »حق الكد والسعاية«؛ لَ سيقد  هذا و     
كية على تأصيل حق الكد والسعاية أو حق  هم. عمل فقهاء المالفية منلحنوا  المالكية

نعة وسعاية مثل كل امرأة ذات ص  ا على أن  مالك بن أنس وأصحابه اتفقو   الشقا، بأن  
   .ثروة زوجها نسج وغزل ومحمل وغيرها شريكة في

ة ت مقولوأصبح   ، بل ع تِ م عليه،  المشرق العربي    في  ولكن للأسف لم يتم تطبيقه  
 ل به.شائع والمعمو لووقتها هو ا لزوجتهة الزوج ملكي
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 لحقوق ، يتمثل في مدى إمكانية الَعتراف باة للمرأة  مطالبة حق الكد والسعايإن        
ھذه الثروة    كدھم، خاصة وأن  ة في الثروة المنشأة بفعل مساھمتھم و فراد الْسر المالية لْ

أو العم أو الْخ    الزوجيره كوغ   ─الْب  ا ما تكون في ملكية  غالبً   العملية،الناحية   من
نظرً هتصرف وتحت  ─ بأعمالھا ،  القائم  باعتباره  الْسرة،  ھرم  في  مركزه  لطبيعة  ا 

  لوجود   وكذا  ─والَجتماعي السائد    لمفھوم الثقافيعلى الْقل في ا─اوالمدبر لْحوالھ
  ه.باسم مسجلة الثروة ھذه

 لم  إن  ─ذلك    إن  ل الْموال؛ فم فصنظا  هيحكم    القانوني والشرعيطار  الإ  وبما أن    
يؤدي إلى    سوف  ─حسب القواعد العامة   يتم الَعتراف بحقوقھم أو إثباتھا من قبلھم

ح  بخصوص  ھؤلَء  اإجحاف  المالية  في  لقةلمتعقوقھم  ساھموا  التي  الْسرة  بأموال 
إمكانية إيجاد صيغة، أو    ل حوللسؤاأو تنميتھا بسعيھم وكدھم، مما يطرح ا  تكوينھا
ھذصي لحل  قانونية  احتر غ  بين  التوفيق  خلالھا  من  يتم  الإشكال،  استقلال  ام ا  مبدأَ 

في     ساھمين محقوق المالية للالذمة المالية لْفراد الْسرة من جھة، وضمان استيفاء ال
 .جھة أخرى تكوين أوتنمية الثروة الْسرية من 

المذاهب    به  تقر  على حق الكد والسعاية الذي أ  ير من الفقهاءولكن للأسف عت م كث  
الزوجي"    ، وأوجدوا فصلالفقهية الحبس  الفقه    "  المدارس   التيفي كتب  تدرس في 

روا أن  وقت الزوجة ملكًا بتع، بموجبه أ ضاءالمعاهد العليا للقو   كليات أصول الدين  و 
بحكم امتلاكه  خلًا للزوج حق فيه  عليها د  ي عمل يدرقضيه فلزوجها ، وأي وقت ت
بأن  الزوج ملزم  أجمع عليه الفقهاء  الفتهم لما  خ مفيه، إضافة إلى  للوقت الذي أمضته  

،  الْطفال  بس، والعناية بملاهي وغسل وكي  من نظافة وطبيت الزوجية  بتدبير خدمة 
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محرمين عليها خروجها من بيتها ، زوجة ، بل ألزموها بالتفرغ له ا على اله واجبً وجعلو 
المجتمع الضرورة  اقتضت  وإن  التكسبي،  للعمل،للعمل  خروجها  لها    ية  دوا  فحد 

معين الخدمات مجالَت  وتقديم  جنسها  بنات  وتطبيب  تدريس  على  قصروها  ة 
،  ءًا من راتبها الشهري خذ جز حقًا أن يأ  لزوج، وفي هذه الحالة أعطوا للهن  الَجتماعية

هذا الكتاب الموضوعات التالية  تناولت  في    اية للزوجةالكد والسع  ؛ ولبيان حقأو كله
: 

الزوج ع اتاستم هو معظم الفقهاءأعتبره  إذ  ؛  نظور الفقهاءم  في  الزواجلْول :  الفصل ا
  على هذا المفهوم.، وبنوا أحكامهم الفقهية للزواج بزوجته 

الثاني   على  :  الفصل  الضوء  ويسلط   ، الفقهاء  منظور  في  الْئمة  الزوجة  اعتبار 
، ولكن في  زواج  قد الزوجها بعتها وعافيتها مملوكة ل الْربعة أن  الزوجة في حال صح 

ليس   المستأجرة  كالدار  تصبح  مرضها  الحال  علاعلى  ،زوج  أن  وإن    جها  عليها  ما 
تأجر الذي نا بحكم المسزوج هى علاجها، فال تعالج نفسها بمالها ، أو على والدها عل

 ك مالك الدار!دار المستأجرة ، والملزم بذللَ يلزم بإصلاح ال

إن ما يستند على  ، و النبويةنة  ، والسميكر الن  لقرآى نص من ا يستند علمنطق عجيب لَ
ا الشخصية  ر  آرائهم  تتحر  لم  والفكرية  الثق  موروثاتالمن  لتي  في  افية  لمجتمعاتهم 

اجاهليتها ونظرتها  التي  يلدون،  للمرأة  الْة  بمثابة  الزوجة  من  الجعلت  مملوكة مة 
مقولة الإمام   جاءتو ه ،  لَ ي سأل الزوج فيما ضرب زوجت  زوجها، حتى قال بعضهمل

لرجل في امرأته لْن ه ملكها  يقتل ا  غني "لَها  ابن قدامة في كتابه الم الزهري التي أورد 
 بعقد النكاح"
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 الآتي:  هناولت  في، وت   : حق الكد والسعاية لثاالثالفصل 

، ةفي اللغالسعاية ، و تعريف  حيث العموم والخصوص تحديد معنى السعاية من
التأصيل الفقهي لحق الكد ، الكد والسعاية  حق  ف ريتع، يالَصطلاح الفقه  وفي

ماذا  ، و يةعافتوى الكد والسالجذور التراثية ل، والعرف ، و الَجتهاد الفقهيفي  ،والسعاية
 حق الكد والسعاية؟ المذاهب الفقهية حولفي ورد 

 من فقه النوازل؟حق السعاية  له : رابعالالفصل 
التعريف الَصطلا أن    التساؤل  هذا  أن ه  ومبعث  النوازل  لفقه  الإكما عر    حي  مام  فه 

و  العلم  بيان  جامع  كتابه  في  الْندلسي  البر  عبد  :  ابن  على  " فضله  الرأي  اجتهاد 
  ."  م النصوص في حين نزول النازلةالْصول عند ع دْ 

على فتوى سيدنا عمر رضي الله عنه المبنية على آيات قرآنية،  ة  والكد والسعاية مبني
 ه النوازل. عليه التعريف الَصطلاحي لفقولَ ينطبق 

الموضوعات  ، وتناولت  فيه والسعاية لزوجة في الكدإشكاليات حق ا: خامسالفصل ال
 التالية:

 .بة فترة الزوجية إشكالية الْموال المكتسأولًَ : 

     الإسلام يفالمالية للمرأة : استقلال الذمة  ثانيًا 

 .الذمة المالية المستقلة للمرأة في نظام الْحوال الشخصية السعودي 

 ها أموالفي زوجته  فاتتصر يتاني الزوج حق مراقبة مرو ال الْحوال ء القانون طاإع
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يمة يرًا في كتب الفقه القددد كثما تر على  تم تسليط الضوء  وقد  ثًا: الحبس الزوجي،  ثال
مصطلح والحبس الزوجي    ,ا في بيتها مقابل نفقته عليهاأن تحبس المرأة نفسها لزوجه

أة لمر ى ا، وبالتالي حر موا علنبويةلكريم والسنة والقرآن امن ال  يستند على دليلفقهي لَ  
ن ( معنى  عطين لقوله تعالى : ) وقرن في بيوتكخروجها من بيتها للعمل التكسبي م

بتعميخ  ناطئًا  على  أن ه  مه  مع   ، الإسلام  بأساء  اخاص  الله  لمؤمنين رضوان  مهات 
لنَّ نِ ايََٰ ، ويبيِ ن هذا قوله تعالى : )  عليهن   تِ مِنبِيِ  مَن يَ سَآءَ اََ۬

ۡ
بَيِ نَ أ حِشَةٖ مُّ عَّفۡ  ةٖ ي ضَ ك نَّ بِفََٰ

 َِّ لِكَ عَلَى اَللََّ۬ لۡعَذَاب  ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذََٰ
ولِهِ   * يَسِيرٗالَهَا اََ۬ وَتَعۡمَلۡ     ۦوَمَن يَقۡن تۡ مِنك نَّ لِلَِّّ وَرَس 

تَيۡنِ  لِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّ لنَّبِيِ  لَسۡت نَّ سَ نِ اَٰ يَ *زۡقٗا كَرِيمٗا  وَأعَۡتَدۡنَا لَهَا رِ   صََٰ
لنِ سَ آءَ اََ۬

نَ اََ۬ آ   كَأَحَدٖ مِ 
تَّقَيۡت نَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِ  لَّذِي فِي قَلۡبِهِ إِنِ اِِ۪ وفٗا  نَ قَوۡلَٗ مَّ مَرَضٞ وَق لۡ    ۦالۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ اََ۬ وَقِرۡنَ *عۡر 

ب ي وتِك نَّ  تَبَرُّجَ   فِي  تَبَرَّجۡنَ  اَِ۬   وَلََ  هِلِيَّةِ  لۡجََٰ
لصَّ اََ۬ اََ۬ وَأَقِمۡنَ  اََ۬ لْۡ ولۭيَٰۖ  وَءَاتِينَ  ةَ  ََّ لَوَٰ

اَللََّ۬ وَأَطِعۡنَ  ةَ  لزَّكَوَٰ
ولَه   لرِ جۡسَ أَ نَّ إِ   ۥٓۚوَرَس 

َ۬
َّ  لِي ذۡهِبَ عَنك م  ا 

َ۬
رَك مۡ تَطۡهِيرٗامَا ي رِيد  اللَّ  لۡبَيۡتِ وَي طَهِ 

 1(هۡلَ اََ۬

 حق ربة المنزل في الكد والسعايةاختلاف الفقهاء في :سادسالفصل ال

فضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه كتاب  جاء في    اول م فصل يتناوهذا ال
والسعاية    لتناوله حق الكد" حق السعاية في الوظيفة المنسية"  ة الْزهر  المقارن بجامع

عن حق الكد    المنزل ، هذه الوظيفة المنسية التي لم يدخلها الفقهاء الذين كتبوالربة  
 سعاية ، وقد تناول فيه: ية للزوجة ، ضمن حقها في الكد والوالسعا

 . لتقنين وظيفة ربة المنزل شبهات الرافضين 

 .السعاية للمرأة  قنين حقأسباب ت
 

 .33 – 30. الْحزاب :   1
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 . جةية للزو سعاتعدد الرؤى الفقهية في تكييف حق ال

يد ومعارض لحق الزوجة في الكد ؤ الفقهاء بين مبعض آراء  :  بعساالفصل ال
 ، وهم : السعايةو 

 . فضيلة الدكتور أحمد الطيب  رأي شيخ الْزهر

 خالد الجندي.   ي الشيخأر 

 ة الحفنيتحيالدكتورة ف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الْزهررأي 

 . المصرية تاءلإفار ارأي الشيخ أسامة الْزهري أمين الفتوى بد

 سعد الدين هلالي.  الدكتورفضيلة رأي 

اذ الفقه والْصول بجامع القرويين  أست  (2015  -1934)  محمد التاويل  رأي الدكتور
 .بفاس بالمغرب

بتعقيب   كمال  الحركة  الدكتور  محمد  الْستاذ  كتاب  الْموال على  "إشكالية  لتاويل 
 .المكتسبة مدة الزوجية" 

لد عمَّار ولد إديقبي رئيس محكمة ولَية  هارون و  الدكتور.ي الموريتاني القاضأي ر 
 شوط الجنوبية نواك

 والخاتمة 

 انينها وهماوجة في قو والسعاية للز   أق رت حق الكدا الدول العربية التي  وقد بي نت  فيه 
؛ وتونس  عد  المغرب  القضفهناك  من  القضاءد  فيها  حكم  بناء المغر   ايا  للزوجة  بي 

د الطلاق؛ إذ تسمح  زوجها سواء بعد وفاته أو بع  على حق الكد والسعاية بنصف مال
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  ع اتفاقية تنظم ما الشخصية في المغرب للزوجين بتوقيمن قوانين الْحوال    49ة  الماد
 .أو بعد وفاة أحدهمالال فترة الزواج وتقسيمه بعد الَنفصال من أموال خ  نهسيجمعو 

أقر  تونسكذلك  ا  ت  في  الحق  عام  هذا  الصادر  في نظامًا    1998لقانون  للاشتراك 
الزوجي بين  بينالملكية  التعاون  لتكريس  شؤ   ن  تصريف  في  إذ  الزوجين  العائلة؛  ون 

التونسي  القانون  ا  منح  الحرية  اللزوجين  اختيار  الذي يرغبان لنلتامة في  المالي  ظام 
ن في نظام الْملاك الزوجية،  الزوجياعتبر الزواج المبرم على رأي  في الخضوع له، و 
زوجة التي و يحمي هذا القانون حقوق ال،    ام التفرقة في الْملاك بمنزلة اختيار لنظ
العم بسوق  الْعباءالتحقت  تحمل  في  الزوج  وشاركت  للأسرة  ل  وأصبحت  المالية   ،

الدراسة هذه  من توصيات  كان  لذا  ؛  هم من مالها الخاص في شراء المسكن العائليتس
السعاية لْفراد  حق الكد و   ي قن ن فيهالسعودي    ةيالْحوال الشخص  نظام  ملحق ل  عمل  ب

 ة. جة خاصالْسرة عامة ، وللزو 

 المؤلفة                                                          

إبريل   22ه الموافق 1443ضان رم 21يوم الجمعة  الموافق في الرياض  رر ح 
 م 2022
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 واج الز 
  بنسب أو الآخر    م كل منهما على  شرعي  بين رجل وامرأة غير م حرَّ   ميثاقالزواج  

لباس للآخر،  صهر أو رضاع،  قوامه السكن والمودة والر  وغايته  حمة، وكل منهما 
وإنجاب الكو   إحصانهما،  أسرة مستقذرية صالحة لإعمار  وإنشاء   ، أسس  ن  على  رة 

شرة  ما الْسرية بمودة ورحمة وعياتهمسؤولتحمل  و   وسعيهما   حقوقهماتكفل للزوجين  
مْ آيَاتِهِ وَمِنْ    تعالى : )  ، لقوله  فبالمعرو  ن وا إِلَيْهَا    أَنْ خَلَقَ لَك م مِ نْ أَنف سِك  أَزْوَاجًا لِ تَسْك 

لِكَ لَآيَات  لِ قَوْم  يَتَفَكَّر  ك م بَيْنَ جَعَلَ وَ  ةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذََٰ   1ونَ(  مَّوَدَّ

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَك مْ  جَ ) وَاللََّّ   مْ  بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَك مْ زْوَاجِ  مِنْ أَ عَلَ لَك مْ مِنْ أَنْف سِك  مْ  نَ  مِ   ك 
  ) لَك مْ 2الطَّيِ بَاتِ  لِبَاسٌ  ه نَّ  وَأَ )  فَإِنْ 3   )لَه نَّ لِبَاسٌ    نْت مْ   وفِ  بِالْمَعْر  وه نَّ  )وَعَاشِر 

 رًا(  كْرَه وا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللََّّ  فِيهِ خَيْرًا كَثِي أَنْ تَ كَرِهْت م وه نَّ فَعَسَى 

ذ ونَه  وَقَدْ أَفْضَىَٰ   الله جل شأنه الزواج بالميثاق الغليظ : ) وصف وقد  وَكَيْفَ تَأْخ 
مْ بَعْ  ك  يثَاقًا غَلِيظًا(  إِلَىَٰ  ض   4بَعْض  وَأَخَذْنَ مِنك م مِ 
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 هداف الزواج أ
ال  أهداف  لنا  الوقوع في    زواج منتتبي ن  الزوجين من  فغايته إحصان  التعريف،  هذا 

ا حمايفاحشة  ولللزنا،  لهما  علىة  وحفاظًا  الفاحشة،  شيوع  من  الْعراض،    مجتمع 
بقاء  وإنجاب أولَد شرعيين _  حفاظًا علـ ي ربون في كنف أسرة     -لبشري  النوع اى 

 ف.بالمعرو السكن والمودة والرحمة، والعشرة  مستقرة تقوم على  

ءً عر فوا  ف نجد فقهاتعريف اجتهاد مني منبثق من القرآن الكريم ، ولكن للأس ا الهذ  
ة ،  شرعًا: عقد يتضمن إباحة الَستمتاع بالمرأ   واجالز الزواج ، ونسبوه للشرع بقولهم :" 

. إذا كانت المرأة غير مَحرم بنسب ، أو  مباشرة والتقبيل والضم ، وغير ذلكوطء والبال
 "1و صهر. رضاع أ

جل  ستمتاع الر ه في التعريف تحوير لمفهوم الزواج في الإسلام، وحصر هذا اففي    
وهذا  ، م القاصر المسيء للسلاما المفهو ، وبنوا أحكامهم الفقهية على هذ مرأة فقط بال
الكية اء في كتاب الفقه على المذاهب الْربعة" الم، كما ج لزواج يفهم لح من تعر يتض

 .ي حمن الجزير ة "لعبد الر الحنفية الشافعية الحنابل

يف  -فالحنفية     عقد  بأنْه  النكاح  بعضهم  ملك  م  يد عرف  ومعنى  قصدًا،  المتعة  لك 
اخ  الرجلالمتعة  المر   تصاص  التلذذ، ببضع  حيث  من  بدنها  وسائر  المر   أة.  اد  فليس 

الب الملك  فالملك  الذات  ملك  يفيد  إن ه  يقول:  وبعضهم  الَستمتاع،  حقيقي،  حق  ي 
يفي أن ه  الَختصاصومعناه  ملك    د  يفيد  إن ه  يقول:  وبعضهم  به،  يستمتع  بالبضع 

 
المغني      1 القناع :  كش  ،  445/  6ابن قدامة :  المحتاج :  .3/ 5اف  ،  357-355/  2ر المختار :  الدر ،  123/  3، مغني 

 . 2/332الشرح الصغير :  



24 

 

بذلك دون    ستمتاعع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أن  الزوج يختص بالَبض الالَنتفاع ب
العبارات م فاعناها واحدسواه، وكل هذه  إن ه،  يقول:  الملك   لذي  الذات لَ يريد  يملك 

طبعً  وإن ما ،  االحقيقي   ، ت ملك  لَ  الح رَّة  أن ه  لْن   قصدً   يريد  وقولهم:  الَنتفاع.    ا يملك 
ل  يفيد ح   ا، كما إذا اشترى جارية فإن ه عقد شرائهانً ضمخرج به ما يفيد تلك المتعة  

 .يخفى، وهو ليس عقد نكاح كما لَ 1اضمنً  وطئها

ء بلفظ إنكاح فقد عر ف بعضهم النكاح بأن ه عقد يتضمن ملك وط  –عية  الشافا  م  أ   
يتر أو تزويج أو معناهم أن ه  المعروفة، وعلى  ا والمراد،  باللذة  الَنتفاع  تب عليه ملك 

إن ه يتضمن إباحة ل:  يقو عقد تمليك كما ذكر في أعلى الصحيفة، وبعضهم    ون يكهذا 
ا الخلاف أن ه لو حلف أن ه لَ  مليك، وثمرة هذقد تإباحة لَ عالوطء الخ ، فهو عقد  

زوجة فقط على القول بأن  العقد  ان يملك اللَ نية له ، فإن ه لَ يحنث إذا كو   أيملك شيئً 
 .الآخر، فإن ه يحنث والراجح عندهم أن ه عقد إباحةل قو لَ يفيد الملك، أم ا على ال

عقد  عر    –والمالكية      بأن ه  النكاح  مفوا  مجرد  بآدمية  تعة  على  موجب  التلذذ  غير 
عاقده عالم  غير  قبله  ببينة  الم  قيمتها  على  الكتاب  حرمها  إن  أو حرمتها  شهور 

النكاحالإ أن   هذا  ومعنى  ابن عرفة،  اهـ  المشهور  غير  على  عقد  باع  جماع  رة عن 
 .على متعة التلذذ المجردة

 
ك مْ الَْْيَامَىَٰ مِنوا  قوله تعالى : ) وَأَنكِح  . هذا القول لَ يتفق مع شرع الله ، فعقد شراء الجارية لَ يبيح وطئها دون عقد زواج ، ل  1

الِحِينَ مِنْ عِبَادِك   الله واضح بالزواج من الإماء بعقد زواج شرعي، ولم ي بح    أمر  [ ففي هذه الآية32وَإِمَائِك مْ( ] النور:  مْ  وَالصَّ
 وطئهن  بدون عقد زواج. 
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، وهم يريدون    متاعنفعة الَست عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على مقالوا: هو    -والحنابلة  
التي  المرأة  أو بزنا كرهًا عنها    بالمنفعة الَنتفاع كغيرهم لْن   لها مهر  وطئت بشبهة 

فلها بما استحق من  "   لها وهي تملكه لَ الزوج إن كانت متزوجة لقوله عليه السلام:مث
 ."فرجها" أي نال منه بالوطء

  ع بالمرأة ،إباحة الَستمتاضمن  : "عقد يت ابن قدامة الحنبلي عقد الزواج  بأن ه   فهوعر  
نسب ، أو  غير مَحرم ب م ، وغير ذلك. إذا كانت المرأة  بالوطء والمباشرة والتقبيل والض 

  ".رضاع أو صهر

تاع الزوج بزوجته ، قد قصروا الزواج على استمقهاء المذاهب الْربعةفمن  فهنا نجد   
 .لفقهية على هذا المفهومزواج الانوا أحكام ، وب

واج مخالفة لعدل الله ،  استنبط من تعريف الفقهاء للز  حكام  الفقهية التين الْإن  م   
 : وله تعالىرة المتمثلة في قلهذه النظ لفخاريفهم للزواج ملْن  تعونظرته للزواج ، 

نَ إِلَ لَ احِدَة  وَجَعَ مِ ن نَّفْس  وَ ي خَلَقَك م ه وَ الَّذِ  ( هنا  لسكن ، فا 1يْهَا(   مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْك 
ليدل على العلاقة الجنسية، كما فسرها   قوله) إليها( ولم يقل "عندها" السكن القلبي ل

 ".جته ولذتها لقضاء حايهإلطبري :" ليأوي مام الالإ

هِ أَنْ  نْ آيَاتِ : ) وَمِ  عالىزواج في سورة الروم قوله تشأنه على السكن في ال د جلوأك    
مْ أَ خَلَقَ لَك مْ مِنْ أَنْ  ن وا إِ زْوَاجًا لِ ف سِك  لِكَ تَسْك  ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذََٰ    لَآيَات  لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك مْ مَوَدَّ

ونَ(كَّ فَ لِقَوْم  يَتَ   1 ر 

 
 . 189. الْعراف:   1
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شأ    جل  الله  الزواجفجعل  أركان  وال  نه  علالسكن  وأكد   والرحمة،  في  مودة  هذه  ى 
ه  قوله  ( لِبَاسٌ :  وَأَنْت مْ  لَك مْ  لِبَاسٌ  لَه نَّ نَّ  ليشمل  وال  (  والملاصقة  والتجميل  القرب  ستر 

قبات وأزمات  عحياتهما من  والغطاء والوقاية من الحر والبرد، ومن كل ما يعترض  
ر والبرد ، وهو كناية  ويقيه الح اس الذي يستره ،  لآخر بمثابة اللبكل منهما لن  كو لي
كل  ع يكون  أن  فالز منهما  ن   ، والضراء  السراء  في  للآخر  ستر  سترًا  لزوجها،  وجة 

بهذا يرتفع بمشاعر الإنسان عن المستوى البهيمي في الوقت  والزوج ستر لزوجته، و 
انة في عنق ن بهذا المعنى أمكلا الزوجيف  ه،ما متطلبات جسدنهي فيه كل مالذي يلب
عن  الآخر )وَلَه  ي سأل  القيامة  يوم  الَّ ها  مِثْل   وفِ(  ذِي  نَّ  بِالْمَعْر  ج 2عَلَيْهِنَّ  لذا  اءت ، 
مِيثَاقًا غَلِيظًا(، و عقد الزواج بالميثاق الغليظ  ةيتسم من هنا جاء الْمر )وَأَخَذْنَ مِنْك مْ 
بالمعر با كرهلعشرة  لو  حتى  وَعَ ا  هاوف،  بِالْ لزوج)  وه نَّ  فَإِنْ اشِر  وفِ  كَرِهْت  مَعْر  م وه نَّ  

أَنْ  كَ   يْئًاتَكْرَه وا شَ   فَعَسَى  خَيْرًا  فِيهِ  يعطيهبل عليه  ثِيرًا(  وَيَجْعَلَ اللََّّ   أن  إن طل قها  ا  ا 
بِإِحْ  تَسْرِيحٌ  أَوْ  وف   بِمَعْر  )فَإِمْسَاكٌ  وبإحسان  (  حقوقها  ب،   3سَان  الحياة  ا  همينلتكون 

زوج على  ى الآخر ، ولَ يتميز الحقوقًا عللكل من الزوجين    انئة م بينًا أن  مستقرة ه
وفِ وَلِلرِ جَالِ ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَ  الَّذِ  مِثْل  لك الحقوق إلَ  بدرجة واحدة، )وَلَه نَّ ة في تالزوج  عْر 

،    الآية وما قبلها  ليق ، لْن  تطالوالدرجة هي حق  ،  حَكِيمٌ (  عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََّّ  عَزِيزٌ  
 )232 -227لاق ) الآيات دث عن الطوما بعدها تتح 

 
 . 21:   . الروم 1
 . 228. البقرة :  2
 . 229. البقرة :  3
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من   الزوا  والغاية  وإرضاء  هذا  الرجل  رغبات  ليس لإرضاء  بج    عقد شرعي شهواته 
فقها عر ف  كما   ، من  فقط  لكل  الجسد   رغبات  لإرضاء  وإن ما   ، الزواج  الإسلام  ء 

وال شر الرجل  بعقد  وللمحافظة مرأة   ، الب  لىع  عي  االنسل  إعمار  ليتم  لكون،  شري 
مْ  اللََّّ  ادة الخالق )وَ ا من خلق الخلق، وهي عباية العليوتحقيق الغ  جَعَلَ لَك م مِ نْ أَنف سِك 

م بَنِينَ وَحَفَدَةً (  )ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا  لَك م مِ نْ أَزْوَ وَجَعَلَ   زْوَاجًاأَ  قرة    اجِك 
نسَ إِلََّ لِ جِنَّ وَاالْ  وَمَا خَلَقْت   ) أعين(    يَعْب د ونِ(لإِْ

و لقوله    ومخالف     عليه  الله  "خياركمصلى   : خياركم خ   سلم  وأنا   ، لنسائه  ياركم 
 ." رًا، وقوله: " استوصوا بالنساء خي "ريرا بالقواه " رفقً لنسائه"، وقول

لموقف     بإالرسول صلى الله ومخالف  وسلم  عليه  لع   الإذن   عفان  عطائه  بن  ثمان 
أجر من ه المريضة،  وله  ليرعى زوج   درب  لتخلف عن معركةرضي الله عنه  في ا 

بدرًا ،    شهد  وأم  عف وسهمه   ...  : ابن عمر  عثمانن  أي   ( تغي به  بدر،  ا  فإن ه  ( عن 
، فقال له رسول الله    صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضةتحته بنت رسول الله  كانت

إن  لك أجر رجلصلى الله بدرًا ،   عليه وسلم:"    ل فض  ، بل    1سهمه".  و   ممن شهد 
الصلاة والسلام خروج  ع للحج على  ليه  فققلاالرجل مع زوجته  د تال في سبيل الله، 

ج ، فعن  ابن عب اس د ليصحب زوجه في رحلة الح هالج روج لأمر رجلًا أن يدع الخ 
كذا   : إن ي أريد أن أخرج في جيشل : ... فقال رجل يا رسول اللهعنهما قارضي الله 

 
 بخاري.ال . رواه  1
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الحج ،  ( وامرأتي تريد    في غزوة كذا وكذاي اكتتبت   إن ِ رواية مسلم :    ا... ) وفيوكذ
  1: اخرج معها.  لافق

ق بالحيوان فما بالك  الرحمة، الذي يحث على الرف   أيضًا لروح الإســـلام دين   الفومخ 
وتلك   ؟  بسبب  بالإنسان  النار  دخلت  التي  دخلت  المرأة  بغي  وأخرى   ، حبستها  هرة 

 .مته وسقتهالجنة بسبب كلب أطع

للز ذك هو    الفقهاء  تعريف  أن   نجد  أحا  عليه من  ب ني  وما   ، ،  اكواج  إنسانية  م غير 
الإسلام للزواج ،    ة الإسلام،  مخالف لنظرةرحمسانية و دة كل البعد عن عدل وإنوبعي
 .طقائم على العلاقات الجنسية فقن زواج البهائم والحيوانات الوه لَ يختلف عوجعل

معن     عمق  بإن   كما  الزواج  ال  نهي  ى  الب لغالقرآن  يعجز  فكريم  عنه  التعبير  ي  اء 
توافق مع واج  بما يلتعريف الز حاولة متواضعة  مني  واج ، وما هذه إلَ  مز لتعريف ا
أة  غير زواج  عقد شرعي  بين رجل وامر سلام للزواج وأركانه وغاياته هو " ال نظرة الإ

أو صمحر م كل منهما على    بنسب  قوا  هرالآخر   والمو ا  مهأو رضاع،   دة لسكن 
صالحة لإعمار صانهما، وإنجاب ذرية  ح إ، وغايته  منهما لباس للآخروالرحمة، وكل  

أالكون   وإنشاء  مستقرة،  لل  سرة  تكفل  أسس  وسعيح   زوجينعلى  تحمل    هما  قوقهما 
 ".ة بالمعروفورحمة وعشر  مسؤولياتهما الْسرية بمودة

  

 
 لبخاري ومسلم.. رواه ا  1
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  رحمته، بماو  يتفق مع عدل اللهوبهذا التعريف ستتغي ر منظومة الزواج وأحكامها بما  
 .الصحيحةنبي ه  كريم وسنةجاء في كتابه ال
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 !الزوجة مملوكة لزوجها
ختلف القارات والمناطق م في لسائدة والعامة للمرأة في الحضارات الإنسانيةالنظرة ا   

ل  والْديانفي مختلف الْزمان  والْقاليم   " سلاملالسابقة  للرجل  أن ها  :  لقت   مملوكة  خ 
 ل ومتعته."لخدمة الرج 

روا من موروثاتهم ا يؤسف له حقًا أن من علماء الإسلام و م  مو     فقهائه الذين لم يتحر 
وال إلفالثقافية  نظروا  المرأ كرية  النظرةى  ذات  لن  بأ  ة  خ  للرجل  مملوكة  لمتعته ها  قت 
 الإلهي الم نز ل.  ف للخطاب ي المخالوا خطابهم الدينامالنظرة أق على هذهوخدمته، و 

لك الذات  د مأن ه يفي  حنافالْ  هر الزواج " عقد تمليك"، واعتبد  عقعتبروا  ا فنجد الشافعية  
على    لقصرهم حق الَستمتاع  لزوجة في حق الَستمتاع، أي ملك االَستمتاع  في حق

"لَ  غني  ها  ابن قدامة في كتابه الممقولة الإمام الزهري التي أورد  تالزوج فقط،  جاء
وقول ابن القيم في إعلام الموقعين"   ،يقتل الرجل في امرأته لْن ه ملكها بعقد النكاح"  

عليها،    زوج قاهر لزوجته، حاكمك له ، والعليه، مال  لمملوكه، حاكم  اهرإن  السيد ق
النساء:" وقول ابن علي الجوزي في أحكام    ،نه وحكمه شبه الْسير" وهى تحت سلطا
كما    اه ها كالمملوك للزوج ....وينبغي لها  الصبر على أذأن    تعرفوينبغي للمرأة أن  
   "يصبر المملوك

قد أخذوها من   أن يكونوا لزواج، قبلعريفات بعضهم لت  بنوها على   فأقاويلهم هذه  
 .لة الدكتور عدنان إبراهيمل فضيي المسيحية، كما قاسس عقيدة التثليث فبولس مؤ 

جب عقد الزواج عبودية الزوجة للزوج ، فبمو ك  ص  حرة ، وعقد الزواج ليس  زوجةفال 
اله عروف( هذا ما ق المذي عليهن  ب) ولهن  مثل  ال  الزوجيْن حقوق وواجبات  ، لكل من
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لْزواجهن،  مملوكات    " الزوجات، ويقول    فبأي حق يأتي المخلوق   جل شأنه ،  الخالق
لنكاح" ، مع أن   ا  قدتلهن لْن هن مملوكات لهم بعولو قتلهن  أزواجهن لَ ي سألوا عن ق

،    عبده قتلناه  من قتل   د قالها عليه الصلاة والسلام "  الإسلام لَ ي بيح قتل العبيد ، فق
  " ه ومن جدعه جدعنا

 مُستأجرة  ة دارالزوج
عقد استمتاع الرجل بالمرأة، هو الذي بنوا عليه  ه بأن  اج الفقهاء للزو  كما نجد تعريف   

ج زوجته إن مرضت، لْن ه لَ يستطيع  لاعى م الزوج بالنفقة علدم إلزاحكم ع
على المالك ،  ار فإصلاح الد ترة مرضها وشب هوها بالدار المستأجرة ،الَستمتاع بها ف

 !ستأجرليس على المو 

ال    للعلاقة  أن ها علاقة ج فقد نظروا  الزوجة كالمومس نزوجية  سية محضة، وجعلوا 
الَ  مقابل  عليها  إلزامي نفق  بها، فحصروا  متعته قة  نف  ستمتاع  نطاق  في  عليها  الزوج 

بإص بها، وذلك  ب ني  الجنسية  فقهيًا  اجتهادات  دارهم حكمًا  ة  بنيشخصية غير م على 
ا لَحقًا للزواج التي سأبين هالفة لنظرة الإسلام  نبوية، ومخ   نية وأحاديثعلى آيات قرآ
 .ن الكريم، والسنة الصحيحةقرآمن خلال ال

الز   وليق    وهبة  الدكتور  " حيلفضيلة  اي  المذاهب  فقهاء  قرر  لَ :  الزوج  أنَّ  لْربعة 
ع اليجب  للمرأة  التداوي  أجور  أج ليه  من  وحامريضة  طبيب  وثمن  جم  رة   ، وفاصد 

ة لها مال وجبت النفق  لها مال، وإن لم يكنقة في مالها إن كان  ا تكون النفواء، وإنَّمد
التداو ع لْن   نفقتها،  تلزمه  من  يجبلى  فلا  الجسم،  أصل  لحفظ  معل  ي  ستحق  ى 

الم المستأجرة تجب على  الدار  ابن   الكالمنفعة كعمارة  المستأجر"   ويقول  لَ على 
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وية ولَ أجرة  لزوج ــــ شراء الْدـــــ أي ا  لَ يجب عليهي المغني : " و " فة " الحنبليقدام
مستأجر بناء ما يقع سم ، فلا يلزمه ، كما لَ يلزم الالج لْن ه يراد لإصلاح    الطبيب
    ".ظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصدوحفار من الد

  .ي مغنا جاء في الالشرح الكبير على متن المقنع نفس مفي  وجاء -

  لبَهوتي المتوفى سنةن إدريس اي مصر منصور بن يونس بويقول فقيه الحنابلة ف
ة  ( أي الزوج  ) الْدوي القناع :)ولَ يجب عليه فقات في كشاف هـ في كتاب الن 1051

ام والفاصد( ] والكحال [ لْنَّ ة اجر وأ   كما لَ   صلاح الجسم ،ي راد لإ ذلك  لطبيب والحجَّ
  "...قع من الدارما يتأجر بناء ي لزم المس

الشافعيفي كتوجاء     " للمام  " الْم  النفقات   ،  اب  نف  في كتاب  الخلاف في  قة  / 
ف زعمت أنَّه لَ  يك  وقلت  له " مسلم بن خالد "   يقول الشافعي ـ رحمه الله ـ  المرأة ،

ه  : لْنَّ   وإن خلَّت بينه وبين نفسها ؟ قال   الدخول ، يجب على الرجل نفقة امرأته إلََّ ب
 . اع ستمتع منها بجملم ي

 ع منها بجماع؟أيستمت  قلت: أفرأيت إذا غاب أو مرض ، -

 .قال : لَ ، ولكنها محبوسة عليه  -

 وكة محبوسة عليه؟ قلت  : أفتجدها ممل -

 .مقال : نع -

 قلت  : ويجب بينهما الميراث؟  -
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لجِماع كانت ل قة للحبس ، فهي محبوسة ، وإن: وإن كانت النفقال نعم . قلت   -
  .لك النفقةن في حالهما تلك ، فأ سقط لذي جامعاائب لَ ، فالمريض والغ

ذا وجدت استحقت ،   النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ، فإنَّ أ -
ب : "إنَّ الممكنة  ت ستحق ، كذا قال ابن قدامة ، وقريب منه قول الخطي م وإذا فقد ل

 . أ . هـلها"   ابله من الْجرةق ما يق، فتستح عليها  سلمت ما ملك الزوج

استدلَل على وجو   - النفقة عند و وحاصله  التمج ب  كين، وعدم وجوبها عند  ود 
رض عن التمكين، وكل ما  ع ني، ويمكن نظمه هكذا والنفقةفقده، وهو من قبيل الَقترا

أمَّا  كان كذلك يستحق عند وجوده،    ، فقده  نظيرها  الكبرى فظاهرة و ولَ يستحق عند 
  ا : لصغرى فدليلهبها منها لَ قبله ، وأمَّا اكين صاح تحق بتمتس   دار وغيرها ، أجرة ال

  .خذ من مغني الحنابلةن لها منعه التمكين ، كذا يؤ ا النفقة كاأنَّه إذا منعه

الا  كذوه  المريضنجد  الزوج علاج زوجته  إلزام  إلى عدم تمكنه  علة في عدم  يعود  ة 
وأباح بعضهم    ية ،  في العلاقة الجنس وجية  ة الز قوا العلاحصر   منها فترة مرضها، أي 

 . نسي للزواجذا المنظور الج ل هثاله  من خلازواج المسيار وأم

لماذا يعطى حق   ضت ،إن مر على الزوج علاج زوجه  وأتساءل : مادام ليس        
أو  الج نفسها إن مرضت، إن كان أبوها متوفيًا،  ت عمنعها من التعلم والعمل؟ إذ كيف  

 ترك بمرضها إلى أن تموت؟ ، فهل ت  للعلاج لَ تملك مالًَ   ا، وهيفقيرً 

الفقه  ل ب   فقأ  د قاء  نجد  الرجل  لإمتاع  وكأن ها   ، تمامًا  المرأة  رغبات  فلم  لغوا   ، ط 
أة ما تحتاج  لَ يريده ، يقول ابن قدامة : " " ويجب للمر   شراء ما  يوجبوا على الزوج
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وا لرأسها  والدهن  المشط  من  نلسدر،  إليه  رأسها  ممَّا  حوه  أو  به  يعود  ا  وم  ، تغسل 
للتنظيف ي راد  ذلك  لْن   ع  بنظافتها  أنَّ  ليه  فكان  كما  ال،  كنس  المستأجر  دار على 

وإن    ها لم يلزمه لْنَّه يراد للزينة ، الزوج من  هلخضاب فإنَّه إن لم يطلبوتنظيفها . فأمَّا ا
  عرق لزمه لْن هوكة كدواء الهسوأمَّا الطيب فما ي راد منه لقطع ال و عليه ، منها فه طلبه

تاع حق له فلا يجب عليه  ن  الَستمع لْستمتا ي راد للتطيب ، وما ي راد منه للتلذذ والَ 
ويردد   إليه،"  يدعو  الب هوتما  القول  هذا  فنفس  " الحنابل  قيهي   : ،فيقول  في مصر  ة 
والح  الطيب  ثمن  الزينة    " ناء والخضاب ونحوهوكذا  ذلك من  لا  ف  ، كالإسفيذاج ،لْنَّ 

أو قطع    لك.) يد ذ أن يريد منها التزين به لْنَّه هو المر كشراء الحلي)إلََّ يجب عليه  
المغني"،    ي" ف  ة كريهة منها كما ذكرهمه ما ي راد لقطع رائح ئحة كريهة منها ( أي يلز را

  ."و" الشرح"، و" الترغيب

من نحو فاكهة   شية الدسوقي: " أمَّا لو زاد أكلها بالمرض ، فإن  في حا وجاء          
يلزم الثوم من كل ماله رائ   " هودواء فلا  أكل  لها    ،   ريهةحة كوله منعها من  وليس 

وفاك دواء  ولَ   . ذلك  من  أدم وحج منعه  لغير  أجرتها،  هة  أي  أجرة و امة  ،   لَ    طبيب 
وظاهره أنَّ    ارة ،ي للأفراح ، أو للزيبسها للخروج بها ) أب المخرج أي التي تلوثيا

يلزمه   لَ  ،  يث الزوج  المخرج  غنيًا  اب  كان  عليه  هو ولو  يقضي  ولَ   ، المعتمد(  و 
الحمَّ  ضرور إلََّ   امبدخولها  من  لَ    بالخروج  لها  فيقضى  الة  من  لْنَّها  طب  بالْجرة 

   .زم لوالدواء ، وهي لَ ت  

 !ى لها زوجها كفنهاك من يقول  ليس من حق الزوجة  أن يشتر ناوه     
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ساعات من   س مع جثتها بعدإن مارس الجن اوهنا أسأل: هل يجب عليه شراء كفنه 
راسات  يس الجمعية المغربية للدلزمزمي رئااري الب موتها، كما أفتى بذلك  الشيخ عبد

 النوازل؟ والبحوث في فقه 

ال     كالداومادامت  يرثها  ر  زوجة  لماذا  المستأج المستأجرة  يرث  هل  ار ؟  الد  ر 
 ر له؟المستأج 

ا  الزوج  قوامة  مسؤولية  هي  بالإنفملوأين  لمشروطة  فالخالق  مسؤولية   اق،  يربط 
 ها ؟ ضبمر  قفهاالإنفاق بعافية الزوجة ، ويو 

لاقًا ن وجوب النفقة للمطلقة طالحكم مما اتفق عليه الفقهاء أنفسهم م وأين واضعو 
 ؟طوال عدتها، إن كان الجماع شرط الإنفاق رجعيًا

يشك الذي  الفقهاء  وضعها  التي  التعدد  لمبررات  أمر ل  ومناقض  الزوجة  حدها   ض 
فبدلًَ  الشرعية،    حقوقهطائه  مادامت زوجه المريضة غير قادرة على إع  رى أخ ليتزوج ب

 .ايتها وعلاجهاتزوج بأخرى، ويلتزم برعمن أن يطلقها ي

م وجوب على  ذا من يفتي بعدشيوخنا في  عصرنا ه   لشديد نجد منسف اوللأ    
  ذي الدلًَ من المال  وج بأخرى بتز ليوج علاج الزوجة المريضة ، بل منهم يقول : فالز 
 !!!!زوجها الفقير غنية علاجالزوجة الينفقه على علاجها، بينما  يوجبون على س

على آيات قرآنية   شر لَ تستندجتهادات بء فتاواهم على اوالـــسؤال كيف يبنــي هؤلَ     
  ى أسسه في الإسلام، وتستند علو صحيحة، بل تخالف أحكام الزواج    وأحاديث نبوية 

لقت لمتعة الرجل وخدمته؟ ملابقة للسلام لرة الْمم السظن  رأة بأن ها خ 
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كة لَستعباد  متى أراد بعض الفقهاء أن تكون الزوجة  أمة مملو الشديد    كن للأسفلو  
الرجل من مسؤوليات علاجها  ا كذلك ، ومتى أرادوا أن يعفوا  علوهج لها وإذلَلها ج الزو 

ار المستأجرةجعلوه  !! ا كالد 

ري   دكما نج   المفسِ  ة المساجد يرددون أحاديث ضعيفة وموضوع  ةمن والفقهاء وأئمن 
بها أي ا كان    ه إن طلبها  لَستمتاعهها ، وعليها أن تستجيب لمرأة لزوج إذلَل ال  عن
 : والصحية ،  ومن تلك الْحاديثحالتها النفسية ضعها و و 

  معاذ بن جبل   مدعن أيوب عن القاسم  الشيباني عن ابن أبي أوفى ، قال: لما ق   
ليه لى الله عص-ل الله  رسو   ، فقال-صلى الله عليه وسلم-سول الله  ر لمن الشام سجد  

قا-وسلم هذا؟"  "ما  قدمت:  الله!  رسول  يا  فرأيتهم    ل:  لبطارقتهم    يسجدون الشام 
ت شيئًا أن يسجد  ي لو أمر ال: " فلا تفعل ، فإن  قفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قوأسا

المرأ  لْمرت  لزوج   ة لشيء  تسجد  نفسيأن  والذي  ربها    ها،  حق  المرأة  تؤدي  لَ  بيده 
  ."تمنعهها نفسها وهي على قتب  لم ى لو سألزوجها حتي حق حتى تؤد

 : ن( نجدهحيث المضمون أي )المتن م ى هذا الحديثإذا نظرنا إل

الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد لرسول    إيمان وعلم الصحابيأولًَ: لَ يتفق مع  
لبطارقتهم وأساقنَّ أه وسلم  لمجرد  صلى الله علي  الله ، وهو  فتهم  ه رأى قوم يسجدون 
م ليه وسلسول صلى الله ع، وكيف يفعل هذا والر   لَ يجوز السجود لغير الله  لم أنَّهيع

جبل[    أمتي بالحلال والحرام معاذ بن س قال: قال رسول الله: ]أعلم  قال عنه عن أن
  .رواه الإمام أحمد
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هيم كان  إبرا   ن أمةً قانتًا لل حنيفًا، فقيل إنكال   معاذ بن جبابن مسعود: إنَّ   وقال عنه
 أعلم،  لت: اللهوما القانت فق  يت هل تدري ما الْمة؟ تًا لل حنيفًا، فقال ما نسأمةً قان
وكان معاذ بن    ت المطيع لل عز وجل وللرسول،لْمة الذي يعلم الخير، والقانفقال: ا

  .هلو لل عز وجل ورسوكان مطيعًا  رجبل يعلم الناس الخي

م معاذ نظروا إليه  ثوا وفيهإذا تحد  محمد وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب
  .يبة لهه

 ا؟ تكب إثمًا عظيمً فهل مثله ي فتن وير 

  عليه وسلم؟ ولها صلى الله، فكيف يق " تفتح عمل الشيطانثانيًا :  أنَّ "لو

أن يسجد لغير الله  نت  آمر أحدًا  لو ك   " وسلم :  هيثالثًا : لَ يعقل أن يقول صلى الله عل
الله عليهن ق مع سلوكه مع زوجاته رضوان  ولَ يتفوجها ،  سجد لز لْمرت المرأة أن ت

 .أجمعين

الَّ مع قوله تهذا المضمون    بعًا :لَ يتفقار  مِثْل   عَلَ عالى : )وَلَه نَّ  وفِ ذِي  بِالْمَعْر  يْهِنَّ 
وما لآية  ، والدرجة هي حق التطليق، لْن  امٌ (عَزِيزٌ حَكِي  جَةٌ وَاللََّّ  وَلِلرِ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ 

 .   1ا بعدها تتحدث عن الطلاق ها ، ومقبل

 لكم وأنتم لباسٌ لهن(   لى : ) ه نَّ لباسٌ تعا  الحديث مع قوله خامسًا: لَ يتفق هذا
 .وق بين الطرفيْنتوضح معنى المساواة في الحقالتي 
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يه ني؛ قال فسم بن عوف الشيباضعيف من أجل القا، فإسناده  ادسنا من حيث الإأمَّ 
حاتم  "م   أبو  اضالرازي:  وكون  الحديث،  روايته  طرب  قلة  على  عوف  بن  لقاسم 

في فه  يضطرب  الحديث،  بههذا  يستدل  مما  هذا  عفهعلى ض  ذا  يحفظ  لم  وكونه   ،
كثيرًا  ه  ضر الَضطراب مما يا  عدم ضبطه له، وهذفلا يقبل منه هذا الحديث ل  الحديث
لك  ذد فلا يعني  في حديث واح ي الصحيح  إخراج مسلم له ف  اهذا الحديث ، أم  في  

موا عدم  يث الضعيف ما عل، وكما نعلم أن  الْئمة ينتقون من حد  قبول جميع حديثه
 .وي أو الَحتجاج به يلزمهم تخريج جميع حديث الراه ، ولَخطأه في

روا  بعض المفسرين الذتمتد إلى    انم  لى الفقهاء، وإوهذه النظرة لَ تقتصر ع     ين فس 
م اليمينآيات  جن  لك  امتفسيرًا  بل  إتسيًا،  الجنسي  تفسيرهم  )إِنَّ د  روا  ففس  الجن ة،  لى 

غ ل  الْجَنَّةِ الْيَ أَصْحَابَ    !لْبكارقالوا شغلهم افتضاض ا 1ه ونَ( فَاكِ وْمَ فِي ش 

فقهاء، بل نجد تصر على التق  خالق جل شأنه لَوهذه النظرة للزواج المخالفة لنظرة ال
االإ الدين  فخر  يفمام  تعالر ازي  قوله  )وَمِنْ سر   : خَلَ   لى  أَنْ  مْ  آيَاتِهِ  أَنْف سِك  مِنْ  لَك مْ  قَ 
ن و أَزْوَا ةً وَرَحْمَ عَلَ ا إِلَيْهَا وَجَ جًا لِتَسْك  لِكَ لَآيَات  بَيْنَك مْ مَوَدَّ ونَ(فَ  لِقَوْم  يَتَ ةً  إِنَّ فِي ذََٰ  2كَّر 

الْو ه  في :المسألة  الآية مسائل  دلذه   ) لكم  ) خلق   : قوله   : أنَّ ل  النساء    يل على 
ل في   لى ) خلق لكم مامن المنافع، كما قال تعا  غير ذلكن كخلق الدواب والنبات و قخ 

  والتكليف، فنقول خلق النساء من ضي أن لَ تكون مخلوقة للعبادة  (، وهذا يقت  الْرض
ن مثل  جيه التكليف نحوهعمة علينا لَ لتو لإتمام الن ن  فهلقهن لنا وتكليلنعم علينا، وخ ا
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ح كم  عنى، أم ا النقل فهذا وغيره، وأم ا الالنقل والح كم والم  وذلك من حيث يهه إلينا،  توج 
ن  المرأة ضعيفة الخلق كثيرة، كما كلف الرجل بها، ولْكاليف  أة لم ت كل ف بتفلأن  المر 
ف لكسخيفة  الصبي  يكلف،ن  شابهت  لم  أن كاف  الصبي  يناسب  المرأة    ن  تؤهل  لَ 

منهن العذاب    فهن لتخاف كل واحدةيم إلَ  بتكلما كانت تت  عمة عليناللتكليف، لكن الن
الفسالمًحر م، ولولَ  فتنقاد للزوج، وتمتنع عن يتنافى مع عدل  اد.«،   ذلك لظهر  وهذا 

تثبته آيات كثيرة، بلالله في خل الذي  العليا لخلقهاييتنافى مع الغ  قه،  التي لخ ا  ة  لق 
تعاأع قوله  في  النها  خلقت   وما   ( والإلى  للجنَّ  إلََّ  وخ نس  من  ليعبدون(،  جميعًا  قنا 

  ا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَك م مِنْهَ   دة ث مَّ جَعَلَ نْ نَّفْسً واحِ واحدة ، يقول تعالى : ) خَلَقَك مْ مِ نفس  
ثَمَاِنِيَةَ  الْنْعَامِ  يَ مَّنَ  أَزْوَاج   ب  خْ   في  أ مَّهاتِ ونِ ط  ل ق ك مْ  مِ   خَلْقًا  خَلْق  ك مْ  بَعْدِ  ظ ل مَ   نْ  ات  في 

لقن إن  طون أمهاتهم ، أم ا نحن النساء فأين خ الرجال خلقوا في ب  ل...(    فه  ثَلاث  
ن خلق أمهاتن  لم  بطون  ولفي  ؟  )خلقا  يعتبر  جعله  الرجل  غرور  خاصة    كن  لكم( 

 .ذلك فهمه للآيةبالرجال، وبنى على 

المرأة   قَالَ رَ ى : )وَإِ يقول تعال  الرجل ،الْرض مثلها مثل  ة الله في  يفخلثم أن   بُّكَ  ذْ 
   اعِلٌ فِي الَْرْضِ خَلِيفَةً ...( لَائِكَةِ إِنِ ي جَ مَ لِلْ 

قوله  رة  في  لديه هو التقوى ، وليس الذكو   الْفضلية   جل شأنه مقياسوقد جعل الله  
النَّاس    أَيُّهَا  يَا   (  : شأنه  خَلَقْنَ جل  ذَكَ ك  اإِنَّا  مِ ن  وَجَ م  وَأ نثَى  ع  ر   ش  وَقَ عَلْنَاك مْ  بَائِلَ  وبًا 

ِ أَتْقَاك مْ( إِنَّ أَكْرَمَك مْ وا تَعَارَف  لِ     عِندَ اللََّّ

وفي قوله :    ما النساء شقائق الرجال"  ،م  في : " إنَّ لاة والسلاعليه الص   علنها وقد أ  
بي تراب ، وليس لعر   ، وآدم من  دملآكم واحد، كلكم  أيها الناس إنَّ ربكم واحد ، وأبا  " 
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على  أبيض ، ولَ لْبيض    علىولَ لْحمر  لى عربي ،   لعجمي ععلى عجمي ، ولَ
ألَ هل    ، بالتقوى  إلََّ  اللهم أحمر فضل   ! ؟  ف  بلغت  ألَ   . الشفاشهد  منكم  يبلغ  اهد 

   ". الغائب

خ  جمفالِلّ  لنا  لقنا  وخلق   لعبادته،  وإناثًا  ذكورًا  ايعًا  في  ما  نبات    رضلْجميعًا  من 
ر الرجل  غرو دة ، ولكن  من نفس واح ا جميعًا  ل فقط ، كما خلقندواب و ليس للرجاو 

المرأة  وك  واستعلاءه   بأن   يفسر كلام الله  فقـل ما في الْرض  جعله  له  ــــط ، خــــلق 
الدواب ،  ن  ، و لَ نستفيد م  ـا أن نأكل من نبــــات الْرضونــــحن النساء لَ يحق لنـــ

 .مباح منهامن لحوم الل أكولَ ن

المعاءل  وأتس  هذا  عنه  يغيب  وتؤكدكيف  ؟  كثينى  آيات  ج رة  ه  بصيغة  التي  اءت 
تع كقوله   ، والإناث  الذكور  لتشمل  )..خَلَقَ العموم   : نَّفْ الى  مِ ن  وَاحِ ك م  جَعَلَ س   ث مَّ  دَة  

مِ ن    خَلْقًانِ أ مَّهَاتِك مْ ق ك مْ فِي ب ط و  ۚ يَخْل  اج  وَ مَانِيَةَ أَزْ نَ الْْنَْعَامِ ثَ وْجَهَا وَأَنزَلَ لَك م م ِ مِنْهَا زَ 
خَلْق   بَعْ  ثَلَاث    فِيدِ  خل   1..(   ۚظ ل مَات   الذين   هم  فقط  الرجال  بطون  فهل  في  قوا 
طون أمهاتنا ؟ ولكن غرور ء فأين خلقن إن لم ن خلق في بن النساح هاتهم ، أم ا نأم

 .ذلك فهمه للآية ، وبنى علىل جا لكم( خاصة بالر تبر )خلق ل جعله يعالرج 

ا الذكور والإناث معًا ، ومكلفًا اطبً العموم مخ   جاء بصيغة  كيف يغيب عنه أن  القرآن 
على استقلالية حقهن للتأكيد  لتخصيص للنساء  وما جاء على ا  الرجال والنساء معًا ، 

أَيُّهَا النَّ ، كما جاء في  آية البيعة : )عن الرجال إِذَا جَ يَا  الْم ؤْمِ كَ اءَ بِيُّ  ي بَايِعْ   نَكَ  نَات  
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ان   بِب هْتَ   لََ يَأْتِينَ وْلََدَه نَّ وَ وَلََ يَزْنِينَ وَلََ يَقْت لْنَ أَ   ا وَلََ يَسْرِقْنَ ئً لِلَِّّ شَيْ رِكْنَ بِالََّ ي شْ عَلَىَٰ أَن  
لِهِنَّ وَ يَفْتَرِينَه  بَيْنَ أَ  وف  ۙفِ   لََ يَعْصِينَكَ يْدِيهِنَّ وَأَرْج   إِنَّ  لَه نَّ اللَََّّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ  ايِعْه نَّ بَ فَ   ي مَعْر 

وله تعالى : أو ذكر الرجال والنساء للتأكيد مساواتهما في الحق كق  1(  يمٌ ورٌ رَّحِ  غَف  اللَََّّ 
مْ أَوْلِ  وَالْم  الْم ؤْمِن ونَ )وَ  ه  ونَ بِ ؤْمِنَات  بَعْض  وفِ وَيَ يَاء  بَعْض  ۚ يَأْم ر  نكَرِ  م  الْ نْهَوْنَ عَنِ  الْمَعْر 
لَا وَي   الصَّ وَي ؤْت ونَ قِيم ونَ  كَا  ةَ  وَي طِيالزَّ أ و   ع ونَ اللَََّّ ةَ  ولَه  ۚ  إِنَّ وَرَس  سَيَرْحَم ه م  اللََّّ  ۗ  ئِكَ   اللَََّّ  لََٰ
 2يزٌ حَكِيمٌ( عَزِ 

عصرهينسب  فكيف     نظرة  الرازي  يمث  الإمام  الذي  ـــ   التراجع  المملوكي  قمة  ل 
ل للمالحضاري  ــــ   و ة  رأ لأمة  بموجبإلى الله  بهذيفسر كلامه  نقبل  هل  ؟  التفسير ها    ا 
ير لْحد مفسري السلف، وأن  هناك دعوة  ق لمجرد أن ه   تفسخالمن عدل ال   الذي ينال

المستشر  بعض  إعادة  من  إلى  القين  قديتفسير  العلمانية  يواكب  بما  مًا  نصوص 
 . اوالليبرالية حديثً 

، فديننا لَ  ايثً ا والليبرالية حدمانية قديمً علالين  بما يواكب  نحن لَ نفسر نصوص الد  
ذلك زم،لْن ه صايحتاج  لكل  وملح  طبقًا  كانان  ولكن  أفضليته لعدل الله ،  ومقياس   ،

و لخلقه ا،  لتنظيم  شر عه  وح ما   ، بينهم  بعض    فظلعلاقة  ولكن  منهم،  كل  حقوق 
خطالتفسير  من  جعلت  الخاطئة  والمفاهيم  الدينات  التر ي  ابنا  عصور  ع  اج يمثل 

رها الجاهلية  سلامية في عصو تمعات الإة والثقافية للمج الموروثات الفكريالحضاري، و 
ر الدين بأن ه يميز نوع على نلسابقة للسلاما ة العنف ضد وع ، ويأمر بممارس، ويصوِ 
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ل  ،  المرأة  لقتله  يقتل  لَ  زوجته  قتل  النــــــكاوإذا  بعقد  ملكها  لْن ه  كــــماها  ــــقول  ي  ح، 
أو صديدًا    ان منخاره قيحً وج، فلو سال مأة للـــز بإذلَل الــــمر   ي، ديـــن يـــقرم الزهـــر ـا ــالإمــ
م ولي أمر الحاديث الموضوعة. و سته، ما وفته حقه، كما جاء في أحد الْ فلح  أة  مر تحكُّ

فلــــه أن يزوج ــ ـلرجـــل في مصيرها،  ا  لهعضعين ، وله أن يـبفي الس ـــ  ـــها وهــــي طــــفلة 
ت وأنجبت  زوجها إن تزوج طلقها من  تموت ، وله أن ي  من الزواج إلى أنويمنعها  

ها في الميراث، ويحرمي النسب، وله الحق أن يحرمها من حقها  عدم الكفاءة ف  ى بدعو 
، بل له الحق أن يحرمها  متى تزوجت بناءً على حديث ضعيف    هامن حضانة أولَد

  .إلخ..يم والعمل من التعل

ولكن لَ   م،ف مع احترامي وتقديري لهتصحيح هذه المفاهيم للسلب بالأطمن هنا  
 .لفهرعه لْعراف وعادات وتقاليد تخامن عدل الله، وتخضع ش لبتفسيرات تنا نقبل
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 1للزوجة والسعايةحق الكد  
يطرح   ن  إ سؤال  والسعايأھم  الكد  حق  مطالبة  إمكانية    للزوجةة  ه  مدى  في  يتمثل   ،

بالحقوق  ف  الَعتراف  الْسرة  لْفراد  مالمالية  بفعل  المنشأة  الثروة  وكدھم،  سا ي  ھمتھم 
يره  وغ  ─الْب  ا ما تكون في ملكية  ، غالبً الناحية العملية ھذه الثروة من  خاصة وأن  

اكالزو  أو  الْخ  ج  أو  نظرً هتصرف وتحت  ─لعم  الْسرة،  ،  ھرم  في  مركزه  لطبيعة  ا 
ي والَجتماعي على الْقل في المفھوم الثقاف─اباعتباره القائم بأعمالھا والمدبر لْحوالھ

  ه.باسم مسجلة الثروة ھذه  لوجود اوكذ ─السائد 

أن     ا  وبما  و الإطار  الْموال  هيحكم   الشرعيلقانوني  فصل  وال نظام  المالية  ،  ذمم 
فإن  المستقلة   قبلھم  لم   إن  ─ذلك    ؛  من  إثباتھا  أو  بحقوقھم  الَعتراف  حسب   يتم 

 لقةقوقھم المالية المتعيؤدي إلى إجحاف ھؤلَء بخصوص ح   سوف  ─القواعد العامة  
مما يطرح السؤال وينھا أو تنميتھا بسعيھم وكدھم،  بأموال الْسرة التي ساھموا في تك

الإ   حول ھذا  لحل  قانونية  صيغ  أو  صيغة،  إيجاد  خلالھا    ل،شكاإمكانية  من  يتم 
احترام بين  وضمان  التوفيق  جھة،  من  الْسرة  لْفراد  المالية  الذمة  استقلال  مبدأَ 

ال للماستيفاء  المالية  أو   ساھمينحقوق  تكوين  الْسري  في  الثروة  جھة تنمية  من  ة 
 .أخرى 

  يربو عن ستة  ما  وإلى ─ا المغرب الْقصى يدً وتحد ─الفقھاء المغاربة  الحقيقة أن  

 
حق السعاية  دية مقالًَ بعنوان "  المنورة السعو حلقتين في صفحة الرأي بجريدة المدينة  نشر لي مقال من    2017ديسمبر عام    2ونوفمبر      52في  .   1

 (.1. انظر المقال في الملحق رقم ) للزوجة" 
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قد   ھذا   اتصدو ،  العرف    إلى  على  بناء  وأفتوا  الثامن  عبر    السؤال،  )القرن  قرون، 
 الھجري(

لْفراد الْسرة وصيرورتھا    للأموال، اتحاد الذمم الماليةليس المقصود بالَتحاد الفعلي  و 
وإن  ذ واحدة،  مالية  أن  مة  بذلك:  المراد  أفر   ما  الْسرة  مساھمة  أو  اد  أموالھا  تنمية  في 

الْموال بفعل مساھمتھم، وإن كانت  لواقع، مشتركين في تلك  ا  بحكمتكوينھا، يجعلھم  
 .1ھو شائع  االْموال تبقى خاضعة لتصرف رب الْسرة على م تلك

 تحديد معنى السعاية من حيث العموم والخصوص
 .خر خاص ضيقآو  اء المالكية معنيان : معنى عام واسع،ة عند فقهعايللس   

  من قدر على الَشتغال والتكسب من أفراد كل    هيا المعنى العام الواسع "فيدخل ف أم   
الْخت وسعاية الْخ،  الْسرة، ولذلك نجد الفقهاء يميزون فيه بين سعاية اليتيم وسعاية

 2.وسعاية الولد، وسعاية الزوجة

 سعايةلكد والتعريف ا

اللغةلفظ   في  كَدَّ   الكد  فعل  من  كَد  مأخوذ  يَكِدُّ  وطلب ا  العمل  في  الشدة  أي   ،
ال: كددت فلانا بالمسألة، إذا  كما يأتي بمعنى الإلحاح في الطلب. حيث يق  1  الرزق 

 
والسعاية  .  1 الكد  التأصيل  حق  في  ماجستير(  محاولـــة  كل)رسالة  الخامس.  محمد  العجامعة  والَقتصادية  ية  القانونية  لوم 

 عية. آكدال. الرباط.والَجتما
إلى نهاية القرن الرابع  لتاسع الهجري  م من القرن االنوازل في سوس : قضايا وأعلا  فقه  توكي. الحسن العبادي أحمد .شاله    2

 . بتصرف 416مطبعة النجاح الجديدة ص . 1.طعشر 
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إليه عند  ح ح أل بها وبالإشارة  "عففتت عليه  القائل:  قول  أكددكم    الحاجة. ومنه  ولم 
 2بالْصابع". 

سَعْيً  يَسْعَى  سَعَى  فعل  من  فأصلها  السعاية،  قول الله عز وجل: 3  اأما  ومنه   ،
نْسَا)  4( نا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى نِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَ وَأَنْ لَيْسَ لِلِْْ

تنمية  و   الرزق   في تحصيل  وشقائهم  السعاة  تبرزان كدح  كلمتينكلا ال  وعليه، فإن  
 معبرة وواصفة لما  لغوية واصطلاحية قوية  فيه دلَلةو التعبير عنه بالحق،  و   الإنتاج
 وينه. كتفي سبيل تنمية مال الْسرة أو  عاة من كد وسعايةه السيبذل

باعتبارهمتميزةصفة    المغاربة  النوازلفقهاء  عند    السعاية الكد و اكتسب   إحدى    ، 
القضايا باتي  ال  المالية  أهم  النوازل  لشغلت  فقه  نشوء  منذ  مجالي   النوازليين  في 

القبائل التي تكون المرأة    دن عوخاصة  ،  المعاملات المالية وفي الفقه والقضاء الْسري 
الحرث التجارة و   حيث تقوم بأعمال  ؛عاملة مع الرجل  لها أوفي ما  فيها نشيطة عاملة

 

، المجلد ر  م( 1968ه/  1388. )مال الدين محمد جابن منظور. .  1 ، دار صادر  3قم لسان العرب، باب كدَّ
 .377ص : ،  بيروت  -للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر 

 

زكر .    2 الحسيا.  ابن  فارس  أبو  بن  أحمد  محمد    م(  1979)ين  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم 
 . 126، ص 5، ج هارون، دار الفكر، طبعة 

المحيط، باب الواو والياء، تحقيق مكتب التراث  القاموس    م(  1986ه/  1406. )مجد الدين  أبادي.  الفيروز .    3
 .1670ص :  .1 . طالة، طبع مؤسسة الرسالةفي مؤسسة الرس

 . 40-39: النجم .   4
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ا  ئش، وتربية البهائم وسياستهوجني الثمار، والَحتطاب وجمع الحشا  ادالحصالزرع و و 
  بصناعة أنواع النسيج والغزل   بالإضافة إلى قيامها  بالعلف والسقي، وتربية الدواجن،

و  والْكسية  و كالزاربي  الطينية  اجع  مماغيرها،  الْواني  يعطون  ل  النوازليين  لفقهاء 
 1.الْهمية الخاصة لعمل المرأة 

عاية في اللغة،  وقف عند أصل الس، أرى ضرورة التكد والسعايةنا معنى ال ليتضح ل   
 .هي ح الفقوفي المصطل

 ة في اللغالسعاية  
ا  القاموس المحيط "سعى يسعى سعيً أصل السعاية في اللغة ، فعل سعى جاء في 

لكسب  العرب : " سعى .... إذا عمل .... والسعي : سان اوفي ل ،  .... وسعاية
  .... رف في كل عمل.... وقال الزجاج : أصل السعي في كلام العرب : التص

 " يلهى للأمر اهتم بتحص. سعوفي الرائد : سعى : عمل

لتصرف في ل معان منها : العمل وامصطلح السعاية يدور حو   ا سبق يتبين أن  مم   
 نى السعايةا، يكون معموضوعن  وباستحضارنا لهذه المعاني في  الشيء والَهتمام به.

 .2فيها واهتمامها بها في اللغة، عمل الزوجة في أموال زوجها وتصرفها

 
 

العبادي . الحسن )   1 العباديم(  2004ه/  1425.  منشورات وزارة الْوقاف والشؤون    .  1ز طعمل المرأة في سوس، للحسن 
 طوب بريس، الرباطالمملكة المغربية، مطبعة  -الإسلامية 

مفهوم    لقضاء المغربي ) الجزء الْول (ه المالكي واونطاق تطبيق أحكامها بين الفق  السعايةفهوم  مالْنصاري. عبد اللطيف ..    2
  bliotdroit.com)(biاري طيف الْنص والقضاء المغربي إنجـاز : الْستاذ عبد الل  السعاية ونطـاق تطبيق أحكامها بــيــــن الفقه المالكي 

 

https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_41.html
https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_41.html
https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_41.html
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 ي ه الفقالسعاية في الَّصطلاح 
ان من إشارة طفيفة  السعاية من حيث الَصطلاح، إلَ ما ك  لم يعرف فقهاء المالكية  

الفقيه ال  من  ابراهيم  بن  عن مزوامحمد  أن  ر   " فأجاب،  معناها،  عن  سئل   معنى  دما 
  ( سعى   ماإلَ  للنسان  ليس    أن    )ما استفادوه من المال بعملهم، وفي الذكر و  ية  السعا
 مل"  ما عأي إلَ  

اء  إلى كون الفقها  ع هذ ويرج عدم وجود تعاريف فقهية للسعـاية،  ى  لإ  جعير والسبب   
فتاواهم  إ   في  الْحكام  ن  ونوازلهم  ببيان  يهتمون  التما  بوضع  لَ  يعتريها،  عريفات  وما 

 .والحدود وما أشبه

واحد   طريق  الباحث  أمام  إذن،  التو   ةيبقى  أراد  ما  تعريف  إذا  وضع  إلى  صل 
في   النظر  وهو  للسعاية،  المتعلقة تلك  اصطلاحي  والْجوبة  والنوازل  الفتاوى 

تعريفً همها، ووضع ما من شأنه أن  وف  -ما أمكن  -بالموضوع،   ا على ضوء  يكون 
 .وفي ذلك ما فيه من صعوبةالنظر والفهم، ذلك 

ا   الميلكي    لإطار ذهبوفي هذا  الحسين  أن  1الْستاذ  "ح السعاي  إلى  المرأة  ة هي  ق 
"حق المرأة في الثروة التي   يالزوجية “وهالحياة  ترة  في الثروة أو الثراء المنشأ خلال ف

 ".حياة الزوجيةها زوجها خلال فترة الينشئها ويكون

 
وحقوقي ومناضل مغربي. صاحب نظرية الكد   ( هو سياسي ومحامي2018أبريل  2الحسين الملكي )توفي بالرباط يوم .  1

«، وتعرف في الدارجة المغربية تحت اسم Tighrad« أو »Tamazzaltوالسعاية، المعروفة في الْعراف الْمازيغية باسم »
ليؤلف في هذه النظرية القانونية الموروثة عن أجداد   1999»جرية« والتي خصص لها من حياته ليالي وأيام، ابتداء من سنة 

  -الحسين الملكي  ] نظام الكد والسعاية، من الحقوق المالية للمرأة. ، ومن مؤلفاته كتاب جدات سكان شمال أفريقيا الْقدمينو 

 [  (wikipedia.org)ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A?msclkid=6ca81f8dcf8a11ec953ae89c1516d185
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A?msclkid=6ca81f8dcf8a11ec953ae89c1516d185
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A?msclkid=6ca81f8dcf8a11ec953ae89c1516d185
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A?msclkid=6ca81f8dcf8a11ec953ae89c1516d185
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ا وضعً ها منح  ، أو للمرأة  ف جعل الْستاذ الميلكي السعاية حقًا ريوهو بهذا التع 
 .ه حقوق تترتب عن  اقانونيً  ا ومركزً  ا شرعيً 

ها : " استحقاق كل شخص  ة بأن  سعايأما الْستاذ عبد السلام حسن رحو، فقد عرف ال
عمله"  جزاء  واجتهاده  كده  أن    ظويلاح   مقابل  التعريف  هذا  للسعاية  على  تعريف  ه 

 .ععام وليس بالمفهوم الخاص المقصود في هذا الموضو م البالمفهو 

المرأة إذا كانت قد شاركت   أن  تعني "  السعاية ويذهب الْستاذ أحمد الزوكاغي إلى أن  
لتي  ها تعتبر شريكة له في كل عناصر الثروة ازوجها، فإن  ية ثروة  تنم  و فيأفي بناء  

  ...1ا مأصبح يتوفر عليها منذ زواجه

 تعمال الفقهي، فإن  ا ما من المقصود بالسعاية في الَسا نوعً تعريف قريبً   وإذا كان هذا
أن   بكو مما يؤخذ عليه  الزوجة  ه قضى  شريكة لزوجها، وليس الْمر كذلك في كل  ن 

 .ما هو مفصل في مظانه وموارده عند فقهاء المالكيةل، كالْحوا

آ  الإشارة بقي     يعت في  آخر  تعريف  إلى  التعريفات  هذه  الْقخر  مقصود  إلى  ب  ر بر 
، الذي يقول فيه  2ديق بلعريبيستاذ الصتعريف الْ  الفقهاء من مصطلح السعاية، وهو

قام اصطلاحً عاية  والس  " : الذي  عمله  مقابل  الساعي  يعطيه  ما  هي  أجل  به    ا،  من 

 
 .130ار السلام ص  طبع مكتبة د 2002/ مارس  17رسالة المحاماة العدد  عن  السابق نقلًا . المرجع  1
 لأول للحركة الوطنية المغربية. (، هو كاتب صحفي مغربي. ويعد بلعربي من الرعيل ا1995بي )توفي سنة يالصديق بلعر.  2
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ال النصيب  هي  أو  رأسمال،  تنمية  أو  اتكوين  يستحقه  الذي  أو  مقابل لساعي  سعاة 
 1ين وتنمية مال معين بقدر يناسب مجهوده"و كمن أجل ت هالمجهود الذي بذلو 

ي  وكأن ِ   وم العام للسعاية،هو حديث عن المفه  بلعريبي،   لْستاذحديث ا  فإن  وإلى هنا   
موضوع   في  فعمد  التعميم  بهذا  أحس  قد  الزوجة آخر  به  سعاية  تخصيص  إلى 

ثناء  جزء من الثروة التي أنشئت أ   للمرأة في أخذ   : أو هي حق يسمح  بالتعريف قائلًا 
 2.  تكوين تلك الثروةالزوجية مقابل المجهود الذي بذلته أو ساهمت به في  الحياة

زوجة في أموال ها : " وضعية شرعية مقتضاها : عمل الالسعاية بأن    عريفتيمكن  و  
ون تنميتها  بقصد  استحقازوجها  تلك  تيجتها  أصل  زاد عن  فيما  العمل  ذلك  مقابل  ق 

 ."الْموال

" فيه إشار "وضعية شرعي  نا :فقول عمل الزوجة في    الشرع ينظم ويضبط  ة إلى أن  ة 
ا تلاف لوصف ا، وفيه أيضً ا اجتهادً إم  ، و ا صً ا نا لها إم  ل زوجها، ويرتب عنه حقوقً ما

 .ها حقبأن   السعاية

ن من عناصر السعاية. أولها نصريالزوجة في أموال زوجها" فيه إشارة إلى ع عملو  
 .بسبب ذلك العملزوج ال والما نماء أمعمل الزوجة وثانيه

تلك الْموال فيه   العمل فيما زاد عن أصل  رة  شاإ   ونتيجتها : استحقاق مقابل ذلك 
باعتباره عنصرً  أيضً   ا من عناصر تعريف إلى عنصر مقابل السعي  ا السعاية، وفيه 

 
 .56، ص 1977السنة    6مجلة المرافعة العدد . المرجع السابق نقلًا عن  1
 . المرجع السابق. 2
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"السعاي بين  اتفريق  وبية"  والكد،  العمل  هي  مقابلتي  هو  الذي  السعاية"  "مقابل  ل  ن 
 .دالعمل والك

 أمريْن : مع الْستاذ عبد اللطيف الْنصاري في  لافوهنا اخت   

زوجة ،  مًا ، أو أ  ا كان هذا الساعي  للساعي سواءً ا سعاية حقً عدم اعتباره ال أولهما :
 .  أخًا ، أو ابنًاو أبًا ، أ، أو ابنة، أو اختً أو أ

  عيًا بة منزل سبيتها كر   يفبنة  ، أو الْخت ، أو الَا: عدم اعتباره عمل الزوجة  يهمثان
 و أخيها ، أو أبيها.أفي ثروة زوجها ق المشاركة ي عطيها ح 

 ة الكد والسعاي  حق  فتعري
مساھمة السعاة في  حق شخصي، يقوم على أساس:  هف حق الكد السعاية بأن  عر ي    

استحقاقھم جزء من   ابلوة الْسرية أو تكوينھا، مقالثر شركة عرفية على تنمية  إطار  
وفق مقتضيات   حين إجراء القسمة، وكل ذلك يتم   تھموقدر مساھمد، يتناسب  المستفا

 ."  العرف المحلي وقواعده

التعفق جمتت هذا و      بذل  يع  به  يراد  والسعاية  الكد  اللغوية في كون مصطلح  اريف 
التحصيل والإنتاج ال .  الجهد في  بويرد هذا  الشقا وحق مصطلحات أخرى كح حق  ق 
ا وحريق  الجراية  أو  وتام  الجرية  العمل .تازالليد  الفقهي  الَصطلاح  في  به  ويقصد 

ايجابيً  الساعي  به  يساهم  الذي  والكد  تكوالجهد  في  رأسا  تنميتهوين  أو  وهو      1. مال 

 
القانو رضوان . د. أمينة رضو .    1 القبي .  ن المغر ان. حق الكد والسعاية في  انون  دة. أمينة رضوان: حق الكد والسعاية في 
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الفقه بعض  اشترط  وقد   . به  القائم  وباختلاف  المنجز  العمل  باختلاف   اء يختلف 
نصيقاق  لَستح  لالساعي  وكده  أن سعيه  يصرح  أن  السعاية  أموال  من  على به  يس 

 1.   لتطوع بيل اس

للتعبير عن مضمون ھذا    اءوعلى الرغم من تعدد المصطلحات التي يستعملھا الفقھ
 2''بحق الجراية'' أو"بحق الشقا"   يهمن يسمتلف في تسميته ، فمنهم د اخ ، فق حقال

قضاة جزواة ) وھي   المعسول، أن    هي كتابف  3سيرحوم محمد المختار السو يذكر الم
سوس(   بلاد  يح من  بالكانوا  ما   سعايةكمون  كل  في  بقدر    للمرأة  الدار  إلى  يدخل 

 .سعايتھا

إنساھم في  العمل، أن كل شخص    هجرى بوما    الثروة الْسرية أو    ─ مائھا  تكوين 
على  الثروة  تلك ا منيأخذ نصيبً  أن في الحق هل ─ا لھذه الْسرة منتميً  يكون  أن شرط
 . يهف يهوسع هاھمتمس قدرالذي بحق الكد والسعاية "   الشركة، يوازي  هوج 

 

،  2006الطبعة الْولى، س   قة الوطنية،  المطبعة والورا  -عراف المغربيةبعض الْ  الممتلكات المكتسبة خلال الزواج في ضوء
 . 19ص 

نظر في هذا الصدد: عيسى بن علي الحسني العلمي، التوازل  اي. و عاية في القانون المغربة. حق الكد والس. رضوان. د. أمين  1
المجلس  / ط  تحقيق  بفاس،  ل    1406العلمي  ا  1986هـ/الموافق  وزارة  وا م،  الإسلاميةلْوقاف  فضالة/   ،لشؤون    مطبعة 

 .ومايليها  188ل، ص .الْو  المحمدية، ج
 .7ص ( حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل.  2006 -2005)السنة الجامعية الطالب عمر ألمز. كلدي.   .  2
م( مؤرخ 1963هـ /    1383 -هـ   1318محمد المختار بن علي بن أحمد السوسي الإلغي الملقب بـرضا الله والمعروف بـمحمد المختار السوسي ).  3

 دين ومجاهد مغربي.  عالموأديب و
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للمرأة يحميها من تعسف الرجل خصوصً   ن  إ الكد والسعاية هو حق عيني  ا إذ  احق 
تنمية دخل زوجها وفى طلم  انتك اثبت مساهمتها في  إذا  توفى عنها زوجها  أو  قة 

إما بشهادة الشهود أو كتابة أو بأداء اليمين،    ثباتتحصيل الْموال المشتركة وهذا الَ
نتائكما تو  البحث  صلت  الكد والسعاية هي ع  إلى أن  ج  تبنيه  مسألة  رف يحتاج إلى 

مسألة الكد والسعاية    حققها. أن  ي  تيالصلحة  ا للمبنص تشريعي واضح وصريح نظرً 
ع النشاط  أنوا ها أصبحت في الواقع العملي تمارس كل  ترتبط بمبدأ إنصاف المرأة لْن  

لإدارة وقد تمتلك ثروة كبيرة  و احة أو الفلاأ،  الرعي  الَقتصادي وقد تساعد زوجها في
أو   السابق  زوجها  من  ورثتها  أن  أربما  يعقل  فلا  حالةبيها  في  أ  ه  الوفاة    والطلاق 

الثروة   بهذه  الزوج  والوثائق    لْن  ،  يستأثر  الرسوم  بدليل  له  خالصة  تبقى  المقتنيات 
 ,ذا المستخلص من قِبل دار المنظومة تب هوالفواتير. ك  

القد       سيما  هب  لمذا أجمعت  لَ  والسعاية«؛  الكد  »حق  على  الإسلامية،  الفقهية 
ية أو حق  حق الكد والسعاكية على تأصيل  لمالوالحنفية منهم. عمل فقهاء ا  المالكية

ثل كل امرأة ذات صنعة وسعاية م  مالك بن أنس وأصحابه اتفقوا على أن    الشقا، بأن  
   .ثروة زوجهاسج وغزل ومحمل وغيرها شريكة في ن

 الفقهي لحق الكد والسعاية يل تأصلا
، هي  عايةد والسلكحق افي التأصيل ل  الفقهاء إليها  استند  أهم الْصول والقواعد التي

   كالآتي:
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 القرآن الكريم أولَّا :  
مؤطرً   جاء  استند  ا  باعتباره  حيث  الإسلامية،  للشريعة  الناظمة  الكبرى  للقواعد 

تعالى: قوله  على  الفقهاء  لِلِْْ )بعض  لَيْسَ  مَ وَأَنْ  إِلَّا  سَعْيَهُ  نْسَانِ  وَأَنا  سَعَى،  ا 
وسعيه،  و ماله  كسبه  في  الزو جين  من  كل  استقلال  أقر  يُرَى (  1،  الذي  سَوْفَ 

السعاية في حق نساء القرى والبادية " يا في إحدى النوازل:  حيث نص عليه جل
وعلى هذا يكون الحكم في النازلة التي جرى بها العمل فـي قطـر سوس )...(  

 إن شاء الله. ففي الذكر) وأن   ليس للنسان    إلَ   ما سعى(   أي إلَ ما عمل«.2
 لامية الشريعة الإس العامة ادئبمالثانياا :  

والإنصاف    العدل  أساسها  الْسري،  في  على  الشريعةوالتي  استقلال    قعدت 
أفراد الْسرة من زوجين وأبنا لكل  المالية  ف الذمة  لكل واحد    أن    علىنصت  ء، 

ومنها ا،  ا وتصرفً عن الآخر تملكً   مستقلًا   كية نصيب من كسبهمن الزوجين مل
الفقهاء     ، بنائها منه، ولَ بإرضاع أبخدمة الزوج  ةج الزو   يلزم   ه لَ نصن  أشرع 

مطلقً  النفقة  الزوج  على  أوجبت  وعلى    ابل  عن    الْبناءعليها  النظر  بغض 
ا ا ملزمً صارت نفقتها على الْسرة دينً ، ومتى أعسر الزوج وأنفقت المرأة  يسرها
فقهاء سوس في تأسيس وتوثيق عقد  ا  أيضً استند  لى هذه المبادئ  وإ  (3) .للزوج

 

 .40-39:  النجم. 1
 .123، م.س، ص: إشكالية الشغل النسوي  نقلًا عن . بلحركة.د. كمال. 2
ـ أي عودة الزوجة باوهذا الح  -3 ـ لم تأخذ بها مدونة الْسرة الحالية،  لنفقة على الزوج اكم الشرعي  لمعسر 

=  من    199بل ألزمتها المادة  يسره.  لْنها لم تعط المرأة الموسرة المنفقة حق الرجوع بالنفقة على الزوج بعد  
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 ثاثبه الزوجة لبيت الزوجية من حلي وأما أتت  ويحصي    يسميي  لذالشوار ا
وما كان عليه عمل   .وأواني وفراش وغير ذلك منعا للنزاع بين الزوجين في ذلك

ع  أن يدمج توثيق الصداق م  الموثقين في توثيق الصداق في رسم خاص، قبل 
 عقد الزواج.

 1ي الصحاب  قولثاأ :ثال
ب  إن      هنا  قض،  بيالصحا  قولالمقصود  به  ما  بن  الم  أميرى  عمر  ؤمنين 

  بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق   والخطاب رضي الله عنه في قضية عمر 
إبراهيم  أبو إسحاق  قاضي الجماعة بتونس  التي أوردها    عمة عبد الله بن الْرقم

الر ب نساجة طرازة ترقم  حبيبة  وكانت  في نوازله،    ( 733)ت  التونسيفيع  ن عبد 
 على  مل بما عنده حتى اكتسبوا أموالًَ د يعواح   . وكلاجرت  الثياب والعمائم، وهو

فأخذ ورثته مفاتيح المخازن    ا وأموالًَ الْصناف، فمات عمرو وترك أراضي ودورً 

 

لنفقة  كانت الْم موسرة، وجبت عليها االمدونة بالنفقة: " إذا عجز الْب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولَده و 
 جز عنه الْب." بمقدار ما ع

تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي، من    المراد بقول الصحابي: هو ما ثبت عن أحد من الصحابة  ولم   -1
أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين. وتسمى هذه المسألة عند الْصوليين بأسماء    رأي

الشاطبي )رحمه الله( إلى   صحابي. وذهب الإمام لصحابي أو مذهب الل الصحابي أو فتواه أو تقليد امنها: قو 
لسنة    الم يوجد، لكونه اتباعً   ه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أوالسنة تطلق على ما عمل علي  أن  

اجتهادً  أو  إلينا،  تنقل  لم  عندهم  خلفائهم،ا  مجتمعً   ثبتت  من  أو  منهم  وعمل    فإن    عليه  إجماع،  إجماعهم 
 [ة.كد والسعايمال , حق البلحركة.د. ك] ائهمخلف
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ونازعتهم مدعية أن كل ذلك كان   ثم قامت عليهم حبيبة  ذلك.  والْجنة، واقتسموا
يدها وسعايتهاب المع زوجها  عمل  أمير  إلى  الورثة  فترافعت مع  ن سيدنا  مؤمني، 
الخطاب رضي الله  مع بن  لر  بالشركة نصفين فحكم  بينهما  حبيبة  عنه فقضى 
باعتبارها الربع من نصيب الزوج  ثم ب،  من جميع المال جزاء سعايتها  النصفب

 ا.لدً نه لم يترك و لْ   وارثة
اية هو  بحق الكد والسعا في المطالبة  ار هذا الْثر سندً يقال كنقد لَعتب  قد  وما       

عامرً   ن  أ زوجها  وفاة  بعد  إلَ  سعايتها  في  بحقها  تطالب  لم  زريق  بنت  بن حبيبة  ا 
 .حينهذا الحق يمكن المطالبة به في كل وقت و  أن   االحارث علمً 

المالكية،   أصل  ولقد      فقهاء  الْثر  التاج   لهذا  أجوبة  في  مالنو ء  “اتفق   : ك سي 
ها كانت شريكة  أن    ومحملوغزل  ة وسعاية مثل نسج  كل امرأة ذات صنع  ابه أن  وأصح 

زوجها وبين  بينها  أن  إلَ  "  فيما  بأن    القول  المنطقي  غير  من  أصل  المال  فقهاء  ه  وا كية 
والسعاية، الكد  الذرائع،  لدعوى  وسد  الَحتياط  فقه  رو اد  الفقفمنطقه  باعتبارهم  هي م 

الدعوى اب  يقضي هذه  سببً   ستبعاد  تكون  أن  يمكن  في  التي  مقابل ضياع  ا  الحقوق 
 .ل في استقلال الذمة المالية للزوجينذ في الْصل المتمثالْخ 

نوازل أبي   من مخطوطة  النازلةهذه  وقد نقل الْستاذ الحسن العبادي رحمه الله  
 1.إسحاق التونسي

 

عنه  .1 كتابيه،  نقلها  في  العبادي  الحسن  العلامة  وأعلام  نوازله  قضايا  سوس  في  النوازل  م.س،  فقه   ،
 . 16في سوس، ص:  أة  .عمل المر 112ـ111ص:
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نقلالقص  هذهو  والقضاةها  ة  النوازل  الفقهاء  الْول  تواترا    وفقهاء  مصدرين  من 
إسحاق أبي  الْحكام    هما نيثاو   المتقدم،   التونسي   إبراهيم  نوازل  عبد الله  منتخب  لْبي 

 .  هـ399المتوفى سنة  أبي زمنين محمد بن
مشروعية حق الكد في إثبات  المغربي    القضاء استندالعمري    لقضاءوإلى هذا ا

   .والسعاية

أقو   الَكالمح     ك دت د  بأبتدامة  أن    الثابت   أن  "  على    ديرغائية  وقضاء  الكد    فقها 
ا الشغل وحق  مقابل  الثروةوالسعاية هو  المرأة في  ي نشئها    لجراية، ومعناه: حق  التي 

ا فترة  خلال  الزوج  نها  من  وي كوِ  بذلته  ما  مقابل  جرايتها  على  تحصل  بحيث  لزواج، 
ت الثروة، وسبق أمجهودات مادية ومعنوية في  السعاية في عهد  كوين هذه  ن طبقت 

حبيبةعمر  لخليفة  ا بنازلة  يعرف  ما  وهي  عنه،  الخطاب رضي الله  بنت زريق    بن 
 " زوجة عامر بن الحارث...
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   سالقيارابعاا:  
ية بين السعاة وفي قضايا حق السعاة السعاموال  أفي قسمة  الفقهاء    عليهاستند وقد    

حيث  1ركة بين الزوجين السعاية ش  هم يعتبرون لْن  ،  في الشفعة متى باع أحدهم نصيبه
فاعت المفاوض،  الشريك  على تصرف  السعاة  الفقهاء تصرف  رب    بروا تصرفقاس 

في   الشريك  كتصرف  السعاة  وتصرف  المفاوضةالمال  أجاز ،  شركة  عليه  وبناء 
الش في  بعضهم  أن  أفعة  ومعلوم  السعاية،  لَ  موال  كان على    الشفعة  فيما  إلَ  تعمل 

القياالشي الشر اع. ومقتضى  بالعمل مع    كة أن  س على  الزوجة والْبناء غير ملزمين 
 و أعمل أفرادها مع ربها  متى  وعليه ف،  سرةلكل أفراد الْ لَستقلال الذمة المالية    الزوج

في الكسب   لرب المالمعلومة فهم شركاء  ة  جر أولم تكن لهم  مع أحد أفرادها في ماله  
معلوم  نصيب    وأن أجر  مال دو في ال  الذي يعمل  الشريك هو  ، لْن  دون رأس المال

نصيبً  منهم  فرد  كل  ويستحق  الربح.  لَ من  عمله  بحسب  الكسب  من  على    ا 
 : النوازل التي نصت على ذلكومن أمثلة رؤوسهم.

الجميع    شركة الحكمية أن  "الذي تقتضيه الفي أجوبة أبي يعقوب السملالي:  ف •
  العادة والعرف في في الحرث كما هو  مشترك بينهم ولو لم يصرحوا به حين اشتغلوا  

 2زواج والزوجات"لْبلاد جزولة بين ا 
الله، مبينا    امابن عرضون رحمهالإمام  جد  فتوى الإمام أبو القاسم بن خجو   •

ومح  غلل  في  يشتغلون  الذين  السعاة  بين  الكد  حق  قسمة  "ولَ كيفية  مختلفة:  اصيل 

 

 .190ص:  . نوازل العباسي بلحركة. د, كمال نقلًا عن . 1
 . 128، م.س، لنسوي إشكالية الشغل ان بالحركة . مرجع سابق . نقلًا ع . 2
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يتعا يتعاطى خدمة وغيره أخرى،  بين من  لفرق في ذلك  مجرى    جريهم في ذلكطى 
 1ضة."المفاو 

ه مالَ  دا فاأ(: "الزوجة شريكة الرجل فيما  1001فتوى داوود التملي رحمه الله )ت
باعتنائهما مدة انضمامهما ومعاونتهما، ولَ يستبد الزوج بما كتبه على نفسه من  

إذا    الْشرية، والشركة  بالَجتهاد،  فيها  له  شريكة  هي  على أبل  تحمل  طلقت 
 2" .التساوي 

ا :  عرفلاخامسا
الدكتور عمر الجيدي رحمه الله: "ما استقر في النفوس من  عرفه أستاذنا  قد  و 

 3" .اا شرعيً ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، بشرط ألَ يخالف نصً جهة العقول
في   والعرف التشريع  مصادر  من  الإسلا  مصدر  جميع  الفقه  به  أخذت  مي، 

الفقهية، وخصوصً  والحنالمذاهب  المالكية  منهم.  ا  الإفية  رحمه الله:  قال  القرافي  مام 
ع تجمد  ولَ  أسقطه،  سقط  ومهما  اعتبره،  العرف  في  تجد  في  »فمهما  المسطور  لى 

على    الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لَ تجره
 

للعلامة أبي عيسى المهدي تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس،  مرجع سابق . نقلًا عن    لحركة .ب.  1
ا القاسمي، مطبوعات وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية، ط  العلوي  تقديم هاشم  .  1422ــ  2001  ,الوزاني، 

 .277ص: 
 . 418، ص و أعلام  فقه النوازل في سوس قضايا . 2
لدى   العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما  . بلحركة . مرجع سابق نقلًا عن د. عمر الجيدي.  3

المغرب  الإسلامي، مطبعة فضالة  علماء  التراث  إحياء  نشر صندوق  الجيدي،  د عمر  المحمدية، طبعة  –، 
 .53م،ص: 1984ه/  1404
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 واسأله عن عرف بلده وأجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، والمقررعرف بلدك،  
لواضح والجمود على المنقولَت أبدا ضلال في الدين، وجهل لحق اهذا ابك، ففي كت

 1بمقاصد علماء المسلمين...«. 
ا على مذهب الإمام مالك في تقديم عمل  ا سيرً وقد توسع المالكية في العرف كثيرً 

وجعلوا "الْحكام المترتبة على العوائد تدور معها   وا العرف أصلًا ر هل المدينة، فاعتبأ 
ل العلامة سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي رحمه الله: اق، و 2" .ارتمتى د

م، ويفسر المبهم، ويقيد المطلق، ويبين المجمل،  "العرف بمعنى العادة يخصص العا
م أبو العباس المقري: »العادة عند  وقال الإما3ويحكم ويشهد لمن وافقه عند التنازع." 

وعليه   4«.لشرط»العرف كا ..« وقوله:مالك كالشرط: تقيد المطلق، وتخصص العام
 . اشترطوا في القاضي والمفتي وجوبا العلم بعوائد الناس وأعرافهم 

الجارية بين  لعرف والعادة قاعدة افي السعاية على  المرأة فقهاء حق الأجرى ذلك ل
حقيقة هذا الحكم المتميز   يرى ال وخبر قبائل الْطلس الصغير بسوس من ج فالناس.

  سوس  بجبالسنوات أستاذا قضيت   فقد .لمعالم والْسباب ة اجليجتماعا  فقها ومكانا وا
 

المرج  1 ن الساع  .  عن  قلًا بق  لشهالفروق   القرافي،،  الدين  الفقهية    اب  الدراسات  مركز  وتحقيق  دراسة 
 .314، ص:1م، ج2001 /ھ1421ة، الطبعة الْولى، سنة القاهر   –قتصادية، دار السلام والَ

 . 176الفروق، ص: -2
يما انتمى لعالم المدينة  شرح اليواقيت الثمينة ف ( 2015)جلماسي الجعدي.. الرباطي . محمد أبو القاسم الس 3

 . 516ص: .بيروت  دار ابن حزم. 1. ط بلحركة سة وتحقيق د كمال ، درا
ب4 ساب .  مرجع  عن  لحركو.  نفلًأ  )القاعدة:  القواعد   ق  المقري  العباس  و261، ص:635لْبي   . )القاعدة:  ( 

 . 421(، ص:1062
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قبيل   اأحيانً التي تخرج من بيتها  واقع المرأة ووقفت على  بأطلسيه الكبير والصغير
المكرم ن أعدت للزوج أوذلك بعد  .اوسقيً  اا ورعيً ا وجنيً حرثً  الفجر للعمل في الحقول

يحرث  رجلًا ال وما رأيت قط الجبتلك لت في كما ج  ،ا في بيته فطورهميرً أالذي يبقى 
قاضي  ابن المنطقة ى ما هو شغل النساء فقط. لذلك لَ نجد غرابة في فتو  إن  حقلًا 

( حيث  1001)ترحمه الله الهوزاليعلي بن سعيد سوس  حاضرة الجماعة بتارودانت
ا فيما  الزوجة ذات يد وسعاية تشارك زوجه  »فلا شك أن  :ا على حكما وتعقيبً يقً تعل قال
وجرى العرف بهذه البلاد السوسية  على الوجه المشار إليه بمقلوبه،  فاداه مالًَ است

 (1)«والْحكام تنتقل بانتقال الْعراف... ؛تعالىكلأها الله 
ن أهم مصادر  ا ما باعتبار العرف مصدرً ونبه القضاء المغربي على ذلك أيضً 

لقرار   النقض  محكمة  نقض  في  الَستئناف  القانون  ابمحكمة  أقر  أكادير  حكم  لذي 
لما تجاوزا معا عرف أهل سوس في حق السعاة، ونصه: "يتضح    محكمتها الَبتدائية 

قصور في الْسباب، ولم يجر بغة الصن الَطلاع على الحكم الَبتدائي أنه يكتسي  م
ال القطر  في  المتبعة  السنن  المتوفى  على  للزوجات  والسعاية  الكد  شأن  في  سوسي 

 عنهن أو المطلقات؛ و التي نص  عليها الفقهاء في فتاويهم وأحكامهم." 2

 

 . 418ص  ،فقه النوازل في سوس قضايا و أعلام بلحركة. مصدر سابق نقلًا عن .1
.  74469جتماعية ملف رقم:  ، الغرفة ال12/05/1980َبتاريخ    177قض رقم  ة النقرار محكم  حركة.. بال2

 . 72ـ1/68" للحسين الملكينظام الكد والسعاية
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رأة  فالمصل في العرف المحلي،  حق الكد والسعاية مؤ   يرى جملة من الفقه المغربي أن  
دو  ةيغالْمازي كبيرً رً تلعب  سو ا  أسرتها  داخل  ال ا  الْعمال  في  من  اء  غيرها  أو  منزلية 

 .ي ثروتهتشارك زوجها ف لهذا استحقت أن حرث ودرس وغيرهما،

ء صعوبة تحديد تأصيل مفهوم حق الكد والسعاية ،إلى الحد  ر لنا بجلاوهكذا يظه 
ال محمد  أستاذ  جعل  “إن   كشبورالذي   : ا  يقول  والْسهذه  تقو ابلمصادر  التي  ل  ب 
 .1ه ويعضدهة يكمل بعضها البعض ويقويبشرعية حق الكد والسعاي

ا :   الَّجتهاد الفقهي سادسا
تقي   ونقل صاحب   … ”: العلمي  نوازل  في  أبي  جاء  الفقيه  الشيخ  عن  الرسالة  يد 

أن  الفضل ر  الخ اشد  البربر  نساء  يقول :)يجب على  هم  معتادة عندهم لْن  ال ة  مده كان 
شيء    مشهور الذي به الفتوى عدم جبرهن على ذلك وأن لَال  لكن،  على تلك دخلن  

من   شيئً عليهن  فعلت  فإذا   . وغيره  ونسج  من  غزل  عن ا  وطيبة  به  متطوعة  ذلك 
 على بالَمتناع من الخدمة إلَ    رشيدة قبل العمل وبعده ….وإن صرحت  النفس بذلك

 2.  ها ذلك فلا إشكال في اشتراكهماج و ز وجه الشركة …وأباح لها 
 

  والسعاية/  الكد حق وطبيعة مفهوم  – الكشبور محمدي القانون المغربي. نقلًا عن : . رضوان. د. أمينة . حق الكد والسعاية ف 1
  مركز   نشر  –  بالمغرب  العقارية  الْنظمة  كتابة  في  مساهمة  –  1997  ماي  15  اريخبت  1439  ع  –  باطالر   إدارية  حكم  في  قراءة

  والسعاية   الكد دعوى  – كوجبي  محمد وعن .34 ص – 2003 السنة– الوطنية المطبعة – العقارية و ةالمدني القانونية الدراسات
  /  الخاص  القانون   في  الماستر  دبلوم  لنيل  ة رسال–  ئي القضا  العمل  ضوء  على  دراسة  –  يالمغرب  والقانون   الإسلامي  الفقه  بين

 السنة–  مراكش  والَجتماعية  والَقتصادية  القانونية  لعلوما  عياض/كلية  القاضي  جامعة  –  مدنية ال  الإجرائية  القوانين  شعبة
  .16  ص  – 2010/2011 الجامعية

 
 

  –  النوازل  كتاب  –  العلمي  علي  بن  عيسى  الشيخن  ع  غربي . نقلًا في القانون الم  يةق الكد والسعارضوان. د. أمينة . ح.    2
  .هاومايلي 188  ص – .الْول ج
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مة المالية  المبدأ في الإسلام هو استقلال الذ  الَجتهاد لَ يكفي باعتبار أن  هذا  لكن  
 .من مدونة الْسرة 49بنص المادة  للزوجين ، وهو المقنن 

 ية عافتوى الكد والسالتراثية ل ذورالج
عهد الخليفة عمر  بيق إلى  ترجع الجذور التاريخية لفتوى »الكد والسعاية« إلى تط  

القرن  الراشدين، في  الخلفاء  ثاني  الخطاب  إذ قميلاديًا  7الـ  االْول هجريً   ابن  دمت  ؛ 
الحبيبة بنت زريق زوجة عامر ب الخطاب وهي  حارثن  إلى »الفاروق« عمر بن   ،

 .تاجرًاائم، بينما كان زوجها ازة ترقم الثياب والعمنساجة طر  

فأخذ ورثته مفاتيح   ا وأموالًَ ودورً   ت الزوج وترك أراضوفي نزاع حول حقها بعدما ما
ليقتسمو  لكو االمخازن  ونازعتهم  حبيبة  عليهم  قامت  »كدها  ؛  بفضل  الْموال  هذه  ن 

فذه  مع  ها«وسعايت إلى  بت  بزوجها،  المتنازعين  بينهم  رفقة  ليحكم    ل،  بالعدالخليفة 
الم جميع  من  بالنصف  لحبيبة  فحكم  نصفين  بالشركة  بينهما  كدها  فقضى  جزاء  ال 

   .اه لم يترك ولدً اعتبارها وارثة لْن  وسعايتها ثم بالربع من نصيب الزوج ب

 المذاهب الفقهية حول حق الكد والسعاية؟ في ماذا ورد 
ال  على الفقهيمذاهب  أجمعت  الإسلامية،  والسعا  ة  الكد  المالكية »حق  سيما  لَ  ية«؛ 

منهم وقد  والحنفية  تأصيل،  على  المالكية  فقهاء  وا  عمل  الكد  حق حق  أو  لسعاية 
كل امرأة ذات صنعة وسعاية مثل   حابه اتفقوا على أن  وأص  مالك بن أنس  الشقا، بأن  

 .وة زوجهانسج وغزل ومحمل وغيرها شريكة في ثر 
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، تجدد الجدل حول هذه الفتوى التي  الميلادي    16الـالعاشر الهجري ،  ن  قر الوفي    
قيه تولى القضاء في ين بن عرضون، وهو فالعباس أحمد بن الحس  أحياها وأكدها أبو
 ي. شر الميلادالي المغرب في أواخر القرن السادس عمدينة شفشاون شم

وا فتاوى  ، الذين أثر ي الكلما  بمذاهب فقهاء المذهبواستند الفقيه المغربي إلى التجديد  
ئل عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق  ال نوازل »أي المستجدات«؛ حين س 
لهن    ن  إ المالكية قال فيها  اه في أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء  و الوفاة، أصدر فتو أ

 .قسمة بالتساوي بحسب تعبهن وكدهن مع الزوج

حق     والسعايةالك" ويعد  ال  " د  »حق  قأو  عرفية  آلية  والإ شقا«  العدل  نصاف وامها 
ة والعائلية أو  تكوين الثروة الْسريوالَعتراف بالجميل، تضمن للأفراد المساهمين في  

الماتنمي بحقوقهم  المطالبة  إمكانية  تلك  تها  تكوين  في  مساهمتهم  عن  المترتبة  لية 
 .ونية في المغربلقانفي كلية العلوم ا لحركة، أستاذ باحث؛ وفق الدكتور كمال بةالثرو 

الْبناء و لَو  يشمل  بل  الزوجة؛  والسعاية« على  الكد  يقتصر »حق  خوات  الإخوة والْ 
ة  ساهموا في تنمية واستثمار أموال الْسرة تطوعًا دون نصيب أو أجر ين  الذالْقارب  و 

   1.  ملهمالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عمة، وبمعلو 

 

 

 
 

 فقهية.المذاهب ال. كمال . دراسة قانونية مستندة إلى ة حركل. ب 1
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 رابع ال الفصل  

 من فقه النوازل؟ حق السعاية    ل ه 
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 فقه النوازل 
العلم       وهو  النظري  العلم  إلى  النوازل  فقه  وتدبر   الذي  ينتمي  نظر  إلى  يحتاج 

والمواريث  الطلاق  أحكام  مثل  الفقهية  المسائل  في  كالنظر  حقيقته  لمعرفة  وبحث 
وأص العقائد  أمور  العلوموكذلك  من  وغيرها  الحديث  وأصول  الفقه  أو    ول  الشرعية 
ا كانت  إذا  الدنيوية  . ويجب  لمسالة غير  العلوم  بهذا  أشرعية  يخوض  يتميز من  ن 

 . ي( بالمعرفة والحكمة والخبرةالعلم)أي النظر 

تعريف النازلة لغة : وهي اسم فاعل من نزل ينزل وهو الَنحطاط والهبوط من علو  
 . يقال نزل عن دابته 

النازِلَة :  : العروس  تاج  الدهرِ أي شدا  ويقول صاحب  نَوازِلِ  ئدِها وفي الشديدة  من 
ة   دَّ  . اَلله العافية هـنْزِل  بالناس نسأل  من شدائدِ الدهرِ تَ  الم حْكَم : النازِلَة : الش 

مام ابن عبد البر الْندلسي في كتابه جامع بيان العلم ا : فكما عرفه الإا اصطلاحً أم  
 . م النصوص في حين نزول النازلةفضله : اجتهاد الرأي على الْصول عند ع دْ و 

ص من كتاب زل بالْمة وليس فيه نوبعبارة أخرى النازلة هي الْمر الجديد الحادث ين
على حكمه من إيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة أي   أو سنة ينص

 . الْحكام التكليفية الخمسة

المعاملات الحا  مثل  أالمالية  الطبية  المستجدات  أو  الإسلام  دثة  بأمة  فتنة  نزول  و 
 .لشرعي في التعامل معهاتختلط فيها المصلحة بالمفسدة وتحتاج إلى بيان المسلك ا
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أو المجتهد والذي يحوي شرائط الَجتهاد بدراسة المسألة   هتلك المسائل التي يقوم الفقي
عل المنصوص  غير  علتها  واستخراج  شرعي  المعنية  بأصل  والحاقها  وتنقيحها  يها 

يمنصوص   وهذا   . بالقياس  يسمى  ما  وهذا  علته  أدركت  على  إذا  لدى  حدث  العلة 
  .1المجتهد

ول    السعاية  ح توى  فعلى  المغاربة    ءالفقها  صطلح ا  قدهذا  من  أن  للزوجة  ق  فقه ه 
الفتوى  ،  وازلالن هذه  أن   فتوى  تندت  سا قد  مع  الخط اب  على  بن  عمر    ر الْثسيدنا 

الخطا بن  عمر  المؤمنين  أمير  عن  عنهالوارد  الله  رضي  فقد  ب  عامرً ،  بن كان  ا  
له الْثواب فجنيا من ذة بنت زر ته حبيبأامر ا و الحارث قصارً    ا.  كثيرً لك مالًَ يق ترقم 

ا قامت زوجته وطالبت بسعايتها من مال زوجها. فلم  ولما مات الزوج ولم يترك أولَدً 
 عنه فقضي المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهلى أمير  رافعوا إيقبل ذلك الورثة فت

ه لم  ع لْن  خذ حظها من الإرث، وهو الرب، ثم  تأين زوجها شركة المال نصفينبينها وب 
 د. ولا يكن لهم

ابه  ك وأصح سي : “اتفق مالنو جاء في أجوبة الت  لهذا الْثر فقهاء المالكية،  أصل  ولقد  
ا  ها كانت شريكة فيما بينهوغزل ومحمل أن   كل امرأة ذات صنعة وسعاية مثل نسج   أن  

وا لدعوى الكد  كية أصل  المال  فقهاء  ه من غير المنطقي القول بأن   أن  إلَ  ،  وبين زوجها
ستبعاد  اب  فمنطقهم الفقهي يقضي  رو اد فقه الَحتياط وسد الذرائع،ارهم  باعتب  والسعاية،

 
  d.net)(saaiفقه النوازل .   1
 

http://www.saaid.net/bahoth/136.htm?msclkid=48e76bd5c6dd11ec89a8e8282961d67c
http://www.saaid.net/bahoth/136.htm?msclkid=48e76bd5c6dd11ec89a8e8282961d67c
http://www.saaid.net/bahoth/136.htm?msclkid=48e76bd5c6dd11ec89a8e8282961d67c
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الدعوى  الحقوق مقابالتي يمكن أن تكون سببً   هذه  ل الْخذ في الْصل  ا في ضياع 
 .ينذمة المالية للزوج مثل في استقلال الالمت

الْثر   هذا  أصل  في  بحثنا  عند  ن ولكن  خطاب  بن  عمر  قد  لسيدنا  من  ستقااجده  ه 
 لآيات التالية :ي ان فالقرآ

أَيُّهَا  )   .1 بِ   لَّذِينَ ٱيََٰٓ بَيۡنَك م  لَك م  أَمۡوََٰ ك ل وٓاْ 
ۡ
تَأ لََ  أَن    لۡبََٰطِلِ ٱءَامَن واْ  تِجَ إِلََّٓ  عَن  اَٰ تَك ونَ  رَةً 

أَنتَرَاضٖ مِ نك مۚۡ  تَقۡت ل وٓاْ  مۡۚ إِنَّ   وَلََ  مۡ رَحِيمٗا    لِلََّّ ٱف سَك  بِك  لِكَ ع دۡ *كَانَ  يَفۡعَلۡ ذََٰ نٗا  وَمَن  وََٰ
نَا  فَسَوۡفَ وَظ لۡمٗا   عَلَى  ن صۡلِيهِ  لِكَ  ذََٰ وَكَانَ  مَا *يَسِيرًا    لِلَِّّ ٱرٗاۚ  كَبَآئِرَ  تَجۡتَنِب واْ  إِن 

لَ  *اتِك مۡ وَن دۡخِلۡك م مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا   َ  ي ِ نۡهَوۡنَ عَنۡه  ن كَفِ رۡ عَنك مۡ سَ ت     لِلَّّ  ٱوَلََ تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ
مۡ  بَعۡضَ    ۦبِهِ  لِ لرِ جَالِ   ىَٰ عَلَ ك   

مِ مَّا  بَعۡضٖۚ نَصِيبٞ   ٱ 
ۖ
مِ مَّا    كۡتَسَب واْ نَصِيبٞ  وَلِلنِ سَآءِ 

فهذه الآيات      1(  كَانَ بِك لِ  شَيۡء  عَلِيمٗا  لِلََّّ ٱإِنَّ     ۦٓۚمِن فَضۡلِهِ   لِلََّّ ٱ  واْ أل  َ وَسۡ   كۡتَسَبۡنَۚ ٱ
 كان داخل نطاق سواءً تسبه،  كل من الذكر والْنثى فيما اك  نصيبتتحدث عن  

 . هم البعض بالباطل بعضمن أكل أموال  المؤمنين وتحذر، الْسرة أو خارجها

لَيْسَ لِلِْنْسَانِ إِلََّ )   .2 ث مَّ ي جْزَاه  الْجَزَاءَ  *  رَى  وَأَنَّ سَعْيَه  سَوْفَ ي    * مَا سَعَى    وَأَنْ 
 2ى(الَْْوْفَ 

3.  ( آية  في  تع11تكرار  قوله  مرات  أربع  النساء  سورة  من  تقسالى  (  يم  قبل 
ويعتبر حق الكد والسعاية دينًا    (  نۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ ي وصَىَٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡن  ) م  الميراث

 لميراث. على رب الْسرة لَبد من قضائه قبل توزيع ا
 

 .32 -29. النساء :  1
 .41 – 39. النجم :  2
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كانت    فهذه   القرآنية  عنحاالآيات  عنه  الله  رضي  عمر  سيدنا  ذاكرة  في  دما ضرة 
زريق   بنت  حبيبة  إليه  أمر  احتكمت  فسعيهافي  ومشاركتها  زوج   ي ،  وهذه هاثروة   ،

هو حكم ، فو خارجهافراد داخل الْسرة أ واءً كانت لْق السعاية ستحفظ ح الآيات التي  
،  نبوي   حديث نص قرآني، أو  إلى نص قرآني، وليس بنازلة انعدم بشأنها  ستند  يفقهي  
أ يجمع  بدليل  أن  دون  به،  حكم  عنه  عمر رضي الله  سيدنا  رسول الله ن     أصحاب 

 ، كما قال   لْخذ المشورة منهم فيما يحكم كعادته في النوازل  وسلم  صلى الله عليه  
وَقَ   : الله  رحمه  القيم  بْحَانَ ابن  س  اللََّّ   مَدَحَ  بَيْ دْ  ورَى  ش  أَمْرِهِمْ  بِكَوْنِ  الْم ؤْمِنِينَ  ،  ه   نَه مْ 

 بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  لَيْسَ عِنْدَه  وَكَانَتْ النَّازِلَة  إذَا نَزَلَتْ بِأَمِيرِ الْم ؤْمِنِينَ ع مَرَ 
ولِهِ فِيهَا نَ  ولِ اللََِّّ صٌّ عَنْ اللََِّّ وَلََ عَنْ رَس    صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ث مَّ  جَمَعَ لَهَا أَصْحَاب  رَس 

ورَى بَيْنَه مْ   . جَعَلَهَا ش 

ال  المفارقات  أحكامً أن   عجيبة  ومن  ب  فقه  ا هناك  م ية  على  خاطئة  نيت  لآيات فاهيم 
فردة ، ولم تصن ف ضمن فقه النوازل ،  وم  عة وضعيفة وشاذةقرآنية وأحاديث موضو 
، بينما نجد حق الكد والسعاية  عصيبت، والإرث بالن والْسيراتمثل أحكام ملك اليمي 
  من فقه النوازل! نية يبنى عليها ع د  رغم وجود نصوص قرآ

وقد    النخل  هذا  بالغربف علماء  تراثً   وازل  فقهيً الإسلامي  فريدً ا وقضائيً ا  ومتجددً ا  ا  ا 
مي المتميزة بخصوصيات حضارتها  على واقع مجتمعات الغرب الإسلا  انفتاحهمأغناه  

والصناعيو  والتجارية  والعمرانية،  الَجتماعية،  بنياتها  والفلاحية، تنوع  والحرفية،  ة، 
   والإثنية واللغوية. 
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 في الأسرة ية ي إقرار حق الكد والسعاسبق الفقهاء المغاربة ف
سوا    حسب لفقهاء المغاربة أن هم وي   ا لها  م يسبقو لحقوق لفي مجال الْسرة وحقوقها  أس 

الفقهاء   من  غيرهم  عند  تؤثر  حقً   ،ولم  هنا  خاصً منها  وخالصً ا  وللمرأة ا  للأبناء  ا 
أو  الْب  مع  متمأالزوج    العاملين  اجتهاد  وهو  والسعاية"؛  الكد  "حق  أعطوا    زيسموه 

حقً  ابموجبه  ثروة  في  الْقارب  من  وغيرهم  والْطفال  للنساء  والْخ ا  والْب  لزوج 
الثروة، ويتم توزيع حقوقهم باحتساب كدهم وعمرهم    قيق تلكباعتبارهم شركاء في تح 

 عن حقهم الشرعي  وسنوات اشتغالهم وعملهم في تنمية المال موضوع السعاية؛ فضلًا 
حكم   الحق  هذا  وأصل  الإرث  ودرعة أ في  سوس  مناطق  قبائل  وقضاة  فقهاء  جراه 

د الفقهي غمارة في شمال المغرب حيث حاول الَجتها  بجنوب المغرب وبعض قبائل
حق أو إنصاف وحماية  أبيها  أو  أخيها  مع  أو  ماله  في  العاملة مع زوجها  المرأة    وق 

جدهم و  عمها، كما قضوا بهذا الحق للأبناء العاملين في مال أبيهم أو أخيهم أوأمهم أ
ف يرها من المهن والحر الحياكة والتجارة وغ  سواء أكان العمل في الفلاحة والرعي أو

ع فيها  يشتغل  جم التي  المناطق  بهذه  وكذا ادة  الواحدة.  العائلة  أو  الْسرة  أفراد  يع 
بعض   الْب وهو حال  أو  الزوج  مال  في  المرأة وحدها  تشتغل  التي  الحالَت  بعض 

 1. بسوس بنواحي مدينة تارودانت بالمغربير نساء الْطلسين الصغير والكب

 
 ,ةوالسعاي  حق الكد ( 0202) . بالحركة. د. كمال.  1
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الَج و  المكانة  لهذه  الْمازيغية  تماعية  نظرا  القبائل  عند  في مس للمرأة  المرأة  يت 
"تامغارت"  اللغة الْ القبيلة، ف"تمغارت" هي   مؤنثمازيغية  "أمغار" أي شيخ ورئيس 
 1سرة والقبيلة والمجتمع، فهي أول من يستيقظ وآخر من ينام.رئيسة الْ
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 والسعاية   لزوجة في الكد إشكاليات حق ا 
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 ترة الزوجية  إشكالية الأموال المكتسبة ف
مدونة الْسرة المغربية  ( من  49المادة )في      إلى التشريع المغربي المتمثل  انرجع  إذا 

ـ ا بدرجة موجهً   يكون التركيز :حالة انفصام العلاقة الزوجية  فيه  على أن  ت  نجدها نص 
العامة القواعد  للثبات، مع مراعاة عمل كل    أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية إلى 

 ".لْسرةوما تحمله من أعباء لتنمية أموال ا  هوداتمن مج الزوجين وما قدمه واحد من 

ال الإطار  في  أو  العمل  نوع  في  تفصل  لم  هذه  ذي  لكنها  فيه  تكون  أن  يمكن 
لم آخر  بمعنى  الرؤية    المجهودات،  فيها  توضح  تشريعية  ونصوص  مواد  تخصص 

اضي ية، وما يتبعه القتشكل من أموال في قيام الرابطة الزوج الشرعية لما يمكن أن ي
 1.ات في ذلكن خطو م

الدكتور    نجد  هنا  التومن  الْموال امحمد  ب"إشكالية  الموسومة  دراسته  في  ويل 
ــــ  وجهة نظـــ من  تحدث    تسبة مدة الزوجية رؤية إسلامية"  لمكا عن حالَت المرأة  ره 

تحفظ   يدها، فلديت، وقبل عرضها وتفنبع حالَ في أر بعد الزواج، وحصرها إجمالًَ 
ذ  هار اعتبعلى   الزوجية   من آراءكره  ما  فترة  المكتسبة  الْموال  الزوجة في    حول حق 

  إلى الرؤية الإسلامية،   ه الشخصيةءآراسب  أن ي نله  يس  ، فلتمثل الرؤية الإسلامية  
م ا ينسبونها تبرأ مالتي تتعر ضت له المرأة باسم الشريعة الإسلامية  فكم من ظلم وجور  
زم بدفع أجرة الرضاعة لمطلقته وج مل الز نا أن  ! وأبسط مثل أماممإليها من جور وظل

الْمومة يوجد أسمى من  منه، ولَ  منه  يبها  لح   ن  ، لْإن أرضعت طفلها  الذي رضع 
 . وأبوه لم يدفع قيمته ته ، ابنها نتاج الطعام الذي أكل

 
  hress.com)(magموال المكتسبة مدة قيام الرابطة الزوجية س : إشكالية الْمغر  . 1

https://www.maghress.com/midelt/1004131
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 : واجللزوجة بعد الز ويل االدكتور محمد التى الحالَت الْربع التي ذكرها أعود إل  

تعمل في مال زوجها، ولَ في غيره، ولَ    كون الزوجة عاطلة لَتندما  لى: عالحالة الْو 
م بوجه  المال  إنتاج  في  اتشارك  تسلوج ن  ولَ  بعيد،  وه،  أو  قريب  من  كسبه  في  هم 

 .الْطفالتصر دورها عن شؤون البيت وتربية ويق

 .التي تعمل في مال زوجهاالحالة الثانية: المرأة 

 .ر مال زوجهافي غيتعمل التي  لثة: المرأة الحالة الثا

الحالَت   هذه  من  حالة  وكل  غيره.  مال  في  زوجها  مع  العاملة  الرابعة:   لَ إالحالة 
 .يها الزوجةها حسب مجالَت العمل التي يمكن أن تشتغل فوحكم

،  موال المستفادة بعد الزواجيمكن اعتبارها شريكة للزوج في الأ  فالحالة الأولى: لَّ
 :منها يرةكث  لْدلة

 ( للرجَال نَصيبٌ مِما اكْتسَب وا وَللنساء نَصيب مِما اكْتسبن ): تعالىقوله  -

ة في وارديات  وإن كانت هذه الآ(   نسان إلَ مَا سَعَى  لِا ل  سوأنْ ليْ )وقوله تعالى:   -
 .يقول الْصوليون سبب خاص، إلَ أن العبرة بعموم اللفظ لَ بخصوص السبب كما  

تم  تجاهل  هنا  ما  ونجده  الز امًا  لوفرته  العمل وجة  على  ساعده  مناخ  من  زوجها 
و ب  والإنتاجوالكسب   بيته  وخدمة  له  خد خدمته  وإعداد   ، أولَده  وتنظيف  الطمة   ، عام 
، مم ا    قام بهان  إ  ف من وقته وجهده الكثيرنز ت س، وكل هذه الْعمال تلابسهموكي  

إنتاج  الفقهاء ليست مسؤو يؤثر على عمله وكسبه وجودة  بإجماع  فالزوجة  لة عن  ه، 
لَدها ، وإعداد الطعام لهم ، وما تقوم به تفضلًا وكرمًا منها ، ا وأو وزوجهخدمة بيتها  
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ة لها أجر   أن يدفع  ي مرضعة لطفله عليهها ، وهإذا طلق  ن هل أ، بدليليس واجبًا عليهاو 
 الرضاعة. 

  ته وخدمة بيته وأولَده في خدم  فليس من العدل والإنصاف أن تنفق عمرها وصحتها
أن ش  دون  كونه  تكون  الذي  ماله  في  لزوجها  حياتهمتفريكة  الزوجية،رة  يزعم  و     ا 

هم في  ن الوجوه، ولَ تسالمال بوجه م  تشارك في إنتاج  لم  ا  أن ه  تأويلكتور محمد الالد
قريب من  بعيد،    كسبه  نفويناقأو  بقضه  :" سه  البيت  وله  شؤون  عن  دورها  ويقتصر 

فهي غير ملزمة بما قامت به،  ى الكسب ؟ لم يساعده عل ." وهذا الدور ة الْطفالوتربي
ا  هعوكان قد من  ،إن طل قها  ةاصخ   ا،أجرً يه  ، ألَ تستحق علتوفيرهوالزوج هو الملزم ب

  ؟ ت قواهاقد أ نهكت صحتها وخار لا عمل لها، ولَ مأوى، و ف  ،تعليم والعملمن ال

 .في مال زوجهاالحالة الثانية: المرأة التي تعمل 

الذي  العمل  حكم  ما  ويختلف  في  الزوجة  به  عنه  تقوم  المترتبة  وآثاره  زوجها،  ل 
 .يغير صناع عي أول صناا أن يكون عمته. فإم  باختلاف طبيع

الالعم,  1 أل  صوفه،  غزل  أو  ونسج  كتانه،  خياطة  مثل  ودبغ  صناعي:  شعره،  و 
و  بها  جلوده،  تقوم  التي  الصناعية  الْعمال  من  ذلك  أولية  غير  مادة  في  الزوجة 
لل قيمة  وتحول زوج،  مملوكة  في  يزيد  مما  مصنعة،  نصف  أو  مصنعة  أشياء  إلى  ها 
 .جن مال الزو ر منفصلة عزيادة غي لكنهاوج، و لْولية المملوكة للز المادة ا
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المتاع المصنوع    الزوجة شريكة للزوج  أن  والمشهور المعمول به في هذه الحالة   في 
ه، لَ تظلم ولَ  بقيمة متاعه قبل تصنيعمة عملها، وهو  الذي صنعته خاصة هي بقي

 .ملا أو تتطوع بذلك بعد العإلَ أن تعمل ذلك تطوعً تظلم. 

العمل  2 ا.  مثلصناعغير  ا  لي:  وتربية  والتجارة  الفلاحة  من  لماشية،  ذلك  وغير 
يترتب  التي  من  الْعمال  وزيادة  نماء،  مثل  عليها  فيه،  تعمل  الذي  المال  عن  فصلة 

 . من النماءه ذلك يوان، وثمار الْشجار والزرع، وما يشبنتاج الح 

أن   العلماء، فهناك من يرى  المثل بها توهو موضوع خلاف بين  ما  الغة  ستحق أجرة 
 .أجرة لها ها لَن  اك من يرى أغت. وهنبل

،  ك المثل  أجرة  تستحق  لَ  امر قا  فإنيف  به  ألَأ مت  أخرى  المثلتستحق    ة  ؟ أجرة 
 لَ تسحتق أجرة المثل.  كة للزوجفالزوجة ليست أمة مملو 

ها تشاركه في ما نتج من نماء، ومن بين هؤلَء ابن عرضون، الذي  الث: أن  ي الثوالرأ
أخرين عنه، ومن هذه  اء المعاصرين والمتعنيفة من طرف الفقهفعل    ردود   أثارت فتواه 

ى ابن  في هذا الموضوع ورد فيها عن فتو مد التاويل  التي قام بها د.مح راسة  د الد الردو 
تشارك الزوج في   الزوجة لَ  لفتوى، وهو أن  هذا االف لعرضون، وانتصر للرأي المخ 

استعرضها في الْدلة العديدة التي    يهعللت  ا دنماء ماله وغلة أصوله. واعتبره صحيحً 
 "ميةزوجية رؤية إسلالْموال المكتسبة مدة الثاني من كتابه: " إشكالية االمبحث ال
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 .ل زوجهاة التي تعمل في غير ماالحالة الثالثة: المرأ

ا توهي  أجرً لتي  وتتقاضى  بعملها  خاصً نفرد  أو  ا  الخاص  أو  العام  القطاع  في  بها  ا 
تتعها، أتعمل في مقاولت المكتسبة  مو ويكون حكم هذه الْ  اطى مهنتها الخاصة،و  ال 

 :ن الْدلة على ذلكها زوجته. ومى أن  لَ حق لزوجها فيها بدعو مختصة للزوجة، و 

 ( مِما اكْتَسَبن سب وا وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ لِلرجَالِ نَصيبٌ مِما اكْتَ )لى: تعا قوله -

 "لغرم نم باوحديث: " الخراج بالضمان " وقاعدة:"الغ  -

الكثيرً   أن   - من  علي  صحابياتا  يعملن على عهد رسول الله صلى الله  وكان كن  ه 
له عملهن  وكسبهامردود  بمالها  الزوجة  اختصاص  على  هذا  فدل  وأن  ن.  لَحق ،  ه 

 .ضاهاع عليه بر  أن تتبر فيه إلَ   للزوج

 .الحالة الرابعة: العاملة مع زوجها في مال غيره

بينهما أو    مقابل أجر واحدفي مال الغير    لعملفي ا  زوجهاهذه الزوجة المشاركة ل 
ع مثل  لهما،  واحدة  بجزءلحصة  المساقات  في  أو    ملهما  مزارعة،  أو  الغلة،  من 

غير بنسبة من  لمال ا  لغرس، أو بحصة من الزرع، أو تجارة فيمغارسة بجزء من ا
أن   المالكية  ومذهب  ذلك،  ونحو  محدد  بسعر  البضائع  نقل  في  أو  شر الربح،  يكة ها 

 .لهما لَشتراكهما في العمل والعقدالْجر المعين في النصيب أو  لزوج ل

     في الإسلامالمالية للمرأة : استقلال الذمة نياا اث

لغة     االذمة  على  تطلق  الضمان.  :   ، الحرمة  الإسلاملعهد،  الفقه  في  ي:  والذمة 
والَلتزا  لللزام  أهلًا  الإنسان  به  يصير  شرعي  أي صاوصف   ، له لْن  لحًا  م  يكون 
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وعليه   الْصول  حقوق  ومن  شرعً واجبات.  أن  المقرر   : في  ا  ا   للمرأة  لْهلية  الإسلام 
ا الحق المطلق في إطار أحكام الشرع ، والذمة المالية المستقلة التامة ، وله  الكاملة

التمل ك ، وحق تكسبه من عملها الحلال، ولها  يما  ف ثروتها الخاصة ، كما لها حق 
رف فيماالت ج لإذن الزوج في التملك  ى مالها، ولَ تحتالَ سلطان للزوج عل، و   تملك  ص 

ا  تَامَى حَتَّى إِذَ وَابْتَل وا الْيَ )ي التملك: قوله تعالى  بمالها والْصل في حقها ف  والتصرف
النِ كَ  آنَسْت  بَلَغ وا  فَإِنْ  ر  احَ  مِنْه مْ  مْ  مْ  أَمْوَالَه  إِلَيْهِمْ  فَادْفَع وا  أن    وهذا،    1(  شْدًا  في   ظاهر 
ا بعد اختبار حسن  صارت راشدة جاز لها التصر ف في مالهانت يتيمة ثم  المرأة إذا ك

المقررة بالمعروف إذا كانت زوجة    ها تستحق النفقة الكاملةالتصرف في المال. كما أن  
ا  ا، وبما أو إعسارً ب النفقة بحسب حال الزوج يسارً رة الحال ، وتج ا كانت ميسو مهم

الْيتناسب   الَعرا مع  والتقاليد  الصحيحة  شرعاف  المقبولة  لقوله جتماعية   ،
 كَلِ ف  اللََّّ  نْفِقْ مِمَّا آتَاه  اللََّّ  لََ ي  عَتِهِ وَمَنْ ق دِرَ عَلَيْهِ رِزْق ه  فَلْي   مِنْ سَ ذ و سَعَة    لِي نْفِقْ ):تعالى
.  ا لما قرره الشرع والقانون وفقً وز،  بالنش  نفقة إلَ  ، ولَ تسقط هذه ال   2( لََّ مَا آتَاهَانَفْسًا إِ 

سبيل الَستقلال،    ل ك المال علىية على حق المرأة في تموقد تواترت النصوص الشرع
الميراث   في  حقها  عن  الإعلان  تمامً منها:  الرجل  مثل  مثلها  عام،  ل اق   ا.كمبدأ 

وَالَْْ لِلرِ جَالِ )تعالى: الْوَالِدَانِ  تَرَكَ  وَلِ قْرَب ونَ  نَصِيبٌ مِمَّا  تَرَكَ  لن ِ   الْوَالِدَانِ  سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا 
مِنْ وَالَْْقْرَب ونَ  قَلَّ  مِمَّا  كَث    أَوْ  وضًاه   مَفْر  نَصِيبًا  تعالى  3(  رَ  قوله  ال).   نِ سَاءَ  وَآت وا 
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فَ صَ  نِحْلَةً  قَاتِهِنَّ  طِبْنَ  د  فَك ل وه   إِنْ  نَفْسًا  مِنْه   شَيْء   عَنْ  مَرِيلَك مْ  فأثبت الله    ،1(  ئًاهَنِيئًا 
ا تملك  للمرأة حق  اتعالى  لها حرية  أجاز  الوقت،  فلمهر في نفس  تملتصرف  لك  يما 

ة الإسلامية لها  المرأة في ظل الشريع  ، وهذا دليل على أن  الرجوع إلى إذن أحد  دون 
الرشد. قوله ا، دون قيد ما دامت بلغت  ا وتبرعً ا وإنفاقً تملكً   احرية التصرف في ماله

تَ )الى  تع أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  طَلَّقْت م وه نَّ  فَرِيوَإِنْ  لَه نَّ  فَرَضْت مْ  وَقَدْ  وه نَّ  مَا  فَنِ   ضَةً مَسُّ صْف  
يَعْف ونَ   أَنْ  ف حقية الزوجة في تملك نصية الكريمة أ. أكدت هذه الآ 2  (فَرَضْت مْ إِلََّ 
الطلاق حالة  في  الدخول،    المهر  است  مع جواز عفوهاقبل  ما  حقت من  عن بعض 

ول  اللهِ هر دون استئذان من أحد، مما يدعم استنصف الم  قلال ذمتها المالية. قَالَ رَس 
وَسَلَّمَ:  الله  ى  صَلَّ  عَلَيْهِ  النِ سَاءِ "   مَعْشَرَ  يَا  قْنَ،  لِيِ ك نَّ تَصَدَّ ح  مِنْ  وَلَوْ  هذا  ففي     3  " ، 
وع إلى  ملكية دون الرج تصرف في هذه اللملكية للمرأة ، وإثبات حرية الحديث إثبات اال
أن  تاس على  يدل  وهذا  أحد،  شرعً ئذان  مخاطبة  تمها  كالرجل  المالية  بالعبادات  ا.  امً ا 

تفو  الشأن  أثبت  والنصوص في هذا  الحكيم عندما  الحصر ، والشارع  للمرأة حرية ق 
ل التصرف  ، وحرية  ف  مالتملك  المشاركة  الزوجية يحرمها من  الحياة  أعباء  تحمل  ي 

ففي   طيب خاطرها ، لإرادتها و ؛ لكنه جعل ذلك موكولًَ رفاهية الْسرة  والبذل في سبيل
الله عليه وسلم عن النفقة على زوجها هل لها    زينب سألت النبي صلى  الصحيح أن  

فقال رسول  ، الْقَرَابَ الله صلى الله عليه وسلم : نعم ولك    فيها أجر  أَجْر    ، ةِ،  أجران 
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دَقَةِ  بيت  المرأة في التشريع الإسلامي مكفولة النفقة في     عن أن  فضلًا   .1  " وَأَجْر  الصَّ
فالزوج ينفق عليها ولو كانت ميسورة،    ج،أبيها قبل الزواج، وفي بيت زوجها بعد الزوا

وهذه  ا،  يه رده لها، يجب علحسنً   ا إذا أقرضته قرضً إلَ  ولَ يحق له التصرف في مالها  
     2خر.توجد في نظام آميزة أقرتها الشريعة الإسلامية، قلما 

 م الأحوال الشخصية السعوديالذمة المالية المستقلة للمرأة في نظا
الْحوا نظام  أقر  بالل  لقد  السعودي  للزوجةالذمشخصية  المستقلة  المالية  المادة  ف  ،ة 

نص  38) على  (  " أ ت  تج ن   لَ  للمرأة،  ملك  أ المهر  على  فيهبر  تصرف  وبي نت    " .ي 
ت    ؛ إذ، أو دفع إيجاره  ث بيت الزوجية  لَ يدخل في تأثين  المهر  أ(  45المادة ) نص 
 ( على الآتي :  2( )1ان )الفقرت

للزوج "  .3 عنيحق  الَمتناع  و   ة  تقبض  الدخول  حتى  الزوجية  بيت  إلى  الَنتقال 
ويه للحال  لهامهرها  النفقةالمس  ئ  في  الحق  ولها  المناسب  هذه   كن  خلال 

 " المدة.

بالدخول قبل أن  "  .4 دينًا في ذتقبض مهرها فيبقإذا رضيت الزوجة  مة الزوج  ى 
إذا هيأ لها  ك  شاءت ، وليس لها الَمتناع بعد ذل  لها المطالبة به في أي وقت

 " لسكن المناسب.ا

ت على :"   لى زوجهاجة عالزو التي تناولت حقوق  (43( من المادة )4والفقرة)  نص 
 " ا.على أمواله ألا يتعدى 

 
 . صحيح مسلم. 1
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أعطى للزوج مراقبة   ( 58)ته  موريتاني في مادقانون الْحوال الشخصية النجد    بينما  
وليس    ها:" ، وهذا نصها إذا تبرعت بما زاد على ثلث مالهاتصرفات زوجتها في مال

" ويقول في هذا  ها مال  للزوج أن يراقب على تصرفاتها إلَ إذا تبرعت بما زاد على ثلث 
الموريتالقاض محكماني  ي  رئيس  إديقبي  ولد  عمَّار  ولد  هارون  ولَية الدكتور.  ة 

" الجنوبية  نواكشوط ال:  الذمة  استقلال  مسألة  أثارت  نقاشً ليمالقد  للمرأة  كبيرً ة  تمَّ  ا  ا 
عطائها حق العمل خارج البيت في حدود ما تسمح به الشريعة  إا با وقانونً شرعً   حسمه
]المادة:الإس التصر 1ق أ ش[   57لامية  الحر، وحق  و رقابة في  أدون اعتراض،    ف 

كان إن  الخاص  إ  مالها  بعوض  حدود جماعً التصرُّف  في  عوض  وبغير  ا، 
حل نقاش ال التبرعات مالتقييد بالثلث في مج   و رغم أن  ش[،  ق أ    58الثلث]المادة:

حدى روايتيه ما  إحمد في  أبين المدارس الفقهية الإسلامية خالف فيه المالكية و قديم  
ذ  إ ؛دل، والْقومعحناف والشافعية والحنابلة[ من إطلاق وهو الْمهور]الَ ليه الج إذهب 

الثلث   على  زاد  فيما  التبرع  لصحة  ما  و الز   مضاءأاشترطوا  وهو  له  فيه  أج  فاض 
راح ا في تبرع زاد على  وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدً   : في الحَجْر”عند قول خليل   الشُّ
 أن يبع دَ”،  عد الثلث تبرُّعٌ إلَ  د  وليس لها بإن تبرعت بزائا، …، وله ردُّ الجميع  ثلثه
و له  وقو  الهبة:”  كلفي  في  وج   صَحَّت   ،  ” بها  تبرع  له  ممن  ينقل  من  مملوك  لي 
الدسوقي أن  م   يهِ  لى الذهن لو لم يقل بها  إيتبادر    لْن ها  تباطً ]بها[ ليس اع  “قوله  حَشِ 

المريض والزوجة التبرع؛ إخروج  له  قوله ممن  المتبادر من  دائمً   ذ  المريض  أي  و  ا 
دخالهما..” وهو اتجاه تى بقوله بها لإأفالكية[  ]عند الموالزوجة ليس لهما التبرع دائما  
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راكةذا ما ف  إ  قلًا مستساغ ع لَستحباب  رة على سبيل ا، وحسن المعاشهم في إطار الشَّ
نقلًا  سٌ  أبي  والنَّدْب، ومؤسَّ بما في سنن  والنسائي من    بن شعيب داود    رواية عمرو 

في مالها أمرٌ  مرأة  لَ يجوز لَبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أعن  
وقوله” عصمتها”،  زوجها  ملك  لَمر ي  لَ  إذا  عطيأ جوز  بلَ  إة  ة  اإ  زوجها”  لذي  ذن 

ا إلَ  أخرجه  مبسو لخمسة  دراية  و  رواية  نقد  محل  الروايتين  وهاتين  الترمذي،  في    ط 
رة و الَستحباب والنَّدْب  على الْدب وحسن العشكتب التخريج، و حملهما الجمهور  

بل   ندي فقط؛  السَّ أن  شر   في  قال  الشافعي  “نقل عن  النسائي:  سنن  ليس    الحديث  ح 
ة ثم الْثر ثم المعقول”  لافه ثم السنآن يدل على خ كيف نقول به والقر ابت ، قال و بث

  : " ، وقوله(امريئً   افكلوه هنيئً   امنه نفسً   لكم عن شيء  .. فإن طبن  ):يعني قوله تعالى
 " .مرأتهفأباح الله للزوج ما طابت له به نفس ا

ة المطلق الح رِ  في  مشرع الوطني على عدم تكدير حق تصرف المرأ الص  لقد حر    
لَمضاء و الإذن حين تتبرع بما فوق ثلث مالها بة بدل الح الرقالها بالتعبير بمصطما

الفقرة المادة    فجاءت  من  على  الآنفة صريحة    58الثانية  يراقب  أن  للزوج  وليس   [
 Un droit ففي اطلاق حق الرَّقابة[  هاد على ثلث مال إذا تبرعت بما زالَ  إتصرفاتها  

de regard -[  الفر النص  في  قاكما  تفارق  التي  ترجمنونً نسي  الرَّقابةا   :ة 
CENSUREأو CONTRÔLE]-   ٌتخفيإلميْل الجمهور  قول  وطأة     فً ى  من 

المال المذهب  في  يتناغمالمشتهر  حتى  الإمضاء(  أو  )الَذن  المقتضيات    كي  مع 
قوق، وتعطي رض المساواة بين الرجل والمرأة في الح تفي  نسان التق الإالدولية لحقو 

 .مستقلة عن زوجهالها ذمة مالية 
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مستقلًا   إن        مالها  كان  سواء  المرأة  الرجل  بين  المالية  العلاقة  أو  عن  قضية  ه، 
لًا  بموجب اتفاق بينهما لَ تثير كبير إشكال   ا مكتسبً   وأ من عمل مستقل   عنه،  متحصِ 
أن  إبالنظر   التشري  لى  التصر اعغالبية  مبدأ حرية  تتبنى  اليوم  الذمة  ت  واستقلال  ف، 
 1" .لزوجةنسبة لالمالية بال

كيتساءوأ  : هنا  يستند  ل  الموري  واضعوف  الشخصية  الْحوال  بأح قانون  اديث  تاني 
في سموض الفرنسي من  وعة  القانون  في  جاء  ما  ليتوافق مع  مواده  الزوج  إ ن  عطاء 

 ؟ ح الإسلام جاء في صحيوتخالف ما جة ، حق الرقابة على أموال الزو 

نين ، ولم يسمح لها  والمجاصر  ة معاملة القامل الزوج ون الفرنسي عمعروف أن  القان 
ت على(  214ه )مادتوفي     جها ،إذن زو التصرف بمالها إلَ  ب بيت الطاعة ،    نص 

قواني في  العربية  البلاد  معظم  اعتمدته  الإسلاالذي  الشريعة  إلى  ونسبته  ،  نها،  مية 
 ية. دزارة العدل السعو خرًا و غته مؤ وأل

 الحبس الزوجيثانياا :  
ال الفصل  لنا في  تبي ن  الفقهمنظو   ثانيكما  الْربعة  للزوجة    اءر  الْئمة  أن ها ، ومنهم 

له زوجته لْن ها ملكها بعقد النكاح ،  تل لقتقلَ يو ،  ضربها  أل فيماي س  ها لَمملوكة لزوج 
ار المستو  ناك جدل  هف،  أجرة ليس على الزوج علاجهالكنها في حال مرضها فهي كالد 

ها بناءً على ما تردد كثيرًا في من حقها أم من حق زوج هل  تب الزوجة  كبير حول را
والحبس  ,تها مقابل نفقته عليهابي سها لزوجها فيحبس المرأة نفأن تيمة كتب الفقه القد

 
عاية | شبكة.  1   (mushahide.com)ةالمشاهد الإعلامي ملاحظات حول إشكالية حق الزوجة في الكَدِ  والسِ 
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لَ  الزوجي   فقهي  دليلمصطلح  على  وال  يستند  والسنة  الكريم  القرآن  بل  من  نبوية، 
ز كان المؤمنين  أم  رضيي ت  جحش  بنت  تدبغ    عنها  الله  نب  اليد  صنَّاع  من  امرأة  

سبيل الله"  في  وتتصدق  ال1  وتخرز  أن   ي روى  علي  صلى  رسول]ولم  كان ل م  ه وسالله 
  ا تصنعه بيدها، المخصًص له بم  ثمن ما تبيعه، لْن ها اقتطعت من الوقت  يقتطع من 

رد  لراشدي، فهو مج اعهديْن النبوي و له وجود في الفمصطلح الحبس الزوجي لم يكن  
 ي الآتي:  الفقهاء، ولكن الذي استوقفن ض ي لبعرأ

ن من الْوْلى مسؤوليتها كا  بعض  ركهاقول البعض أن  خروج المرأة للعمل، وت .1
 تدفع المرأة جزءًا من راتبها لزوجها. ن أ

ب زوجته إذا  ي يحق للزوج أن يقتطعه من رات د المقدار الذل نجد البعض حد  ب .2
ظ ن  الإسلام جعل للذكر مثل ح لْثلث،  ت بالك في نفقة البير تفقا على أن تشاا

 الْنٌثييْن. 

والشافعي .3 الحنفية  الفقهاء  نجد  وابل  نلحناة  يرون لَ  للزوجةبلة  رجت إذا خ   فقة 
مكين، ولْن   مؤنها لعدم التتهم أن ه يسقط  من بيت زوجها للعمل بدون إذنه، وحج 

 في النفقة. وم يسقط حقها نشوزها أثناء الي

خروجها  ة العاملة إن كان لإنفاق على الزوج ك من قال بوجوب اهنا ولكن .4
ا، وإن عملت بدون إذنه  رضاهها ب للعمل بإذن الزوج، مع إجازتهم أخذه راتب

 نفقة عنها باعتبارها ناشزًا. ال سقطت
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بعوالْكثر    .5 ذهاب  هذا  بالق من  الفقهاء  ليست ض  الزوجة  علاج  نفقة  أن    ول 
ال على  يلزمه  واجبة  ولَ  أجرةدزوج،  ولَ  و الطب  واءها  بذل  ليب،  له  ي سن  كن 
 قدرة من باب الإحسان إليها وعشرتها بالمعروف.علاجها مع ال

 نات وقوانين الْحوال الشخصية. خذ ببعض هذه الآراء في بعض مدو ف أ  لأسلو 

ية  نو نائب رئيس الجامعة الإسلامر قطب مصطفى ساد اعتبر الدكتو هذا وق  
الالماليزية   تذكره  ما  الفقهية  مأن   جو دونات  اممن  الإنفاق تاز  عن  الزوج  ناع 
عن هذا" وأن     يئًا كر ش جته الناشز" فيه تجاوز للنص القرآني الذي لَ يذعلى زو 

 رأة."انتقاص لحق الم"  الزوجي" في سياق العلاقة الزوجية فيهاستخدام" الحبس 

يتناقض      الفقهاء  بعض  أن   ونلاحظ  أحكامهمهذا  في  قالون  الذين  فمن  ا  و ، 
الزوج  أوج بالحبس  عي  المرأة بوا  ولدها   لى  على  ت نفق  أو    أن  والده،  توفي  إن 

ل إخوتها  فقة والديها الفقيرين مثلها مثها نعلي  عجز عن الكسب، وكذلك أوجبوا 
والحنابلة   تنفقالذكور،  ينقفه    قالوا  ما  لْن  نصف  حظ    الذكر،  مثل  )للذكر 

من أين  نعها من العمل، فق مح اء أعطوا للزوج  ء الفقهن هؤلَفإن كا  الْنثيين( 
 وأبويها الفقيرين؟  ، ولدها يتيم الْب  ستنفق على

الوقت الذي تعمل  زوجته لْن     حق الزوج أخذ راتبين بقائلوالملاحظ أن  ال          
ثوا عن مصير   و باقتطاعه ثلثله محبوس له، أفيه من وقته؛ فوقتها ك   راتبها، لم يتحد 

المش كالقوامة  بالإنفاق  الكمروطة  الآية  أم ريمة  ا في  الإنفاق على  تإن  الزوج عن  نع 
في نفقة البيت، ولم يبحثوا  بها رات  ته العاملة، أو أخذ راتبها، أو شاركت بالثلث منزوج 
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التي منعها زوجها من الدفي    مال  ط لِ قت، وهي لَسة والعمل، إن  رامصير الزوجة 
 ا؟ حترمة تعيش منهميوفر لها وظيفة ا مؤهل علميً  لها ولَ عمل، وليس لديه

حر  ل  ب  من  خروجها  هناك  المرأة  على  بيتها  للعملم  لخدمة  تتفر غ  أن  وألزموها   ،
 .دهاوزوجها وأولَ

مملوكة   أمة  ليست  الزوجة  ينبغي  إن   لزوجه"  الزوج  احتباس  ومصطلح"  لزوجها، 
لْن   لي إلغاؤه،  الزوجة  عن  أسيرة  أو  لزوجها،  مملوكة  بقولهدهست  فهم  خالفوا ،  هذا  م 

 يات التالية: الآ

 1( اكْتَسَبْنَ مِ مَّا اءِ نَصِيبٌ لنِ سَ وا ۖ وَلِ تَسَب  اكْ   صِيبٌ مِ مَّالِ لرِ جَالِ نَ ) 

 2(سَعَىَٰ  مَا ن لَّيْسَ لِلِْنسَانِ إِلََّ وَأَ )

كَّامِ لِتَأْك ل وا فَرِ ك م بِالْبَ يْنَ لَك م بَ ل وا أَمْوَاتَأْك  وَلََ  )  أَمْوَالِ النَّاسِ  يقًا مِ نْ اطِلِ وَت دْل وا بِهَا إِلَى الْح 
ثْمِ وَأَ   3( نَ تَعْلَم و نت مْ بِالإِْ

  ا مم ا شأنه النساء في أن  لهن  نصيبً لما خص الله جل  حبس زوجيًا    ولو كان هناك
اكتسبن. للت  بن، وذلكاكتس فيما  إلَ  مول  أكيد على حقهن  للنسان  ليس  قال)وأن   ا  ما 

سيدنا عمر  انت أو غير زوجة؛ لذا نجد  كسعى( والإنسان تشمل الرجل والمرأة زوجة  
بيبة بنت ث بن عمر لْرملته ح م بنصف مال الحار حك عنه  اللهرضي    بن الخط اب
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ا  هذه حظ ها من الإرث،  سقاطمع عدم إرثة،  لى الو زريق، ثم توزيع النصف الباقي ع
الكد  مي  ي س أو حقحق  وذلك  والسعاية،  الشقا"،  حبيبة "  ازة،  نساجة طر  كانت     لْن  
ا. ولما وفيرً   ذلك مالًَ ء  ن جرام  اجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبا يتاان زوجه وك
وتما الزوج  ف ت  والعقار  المال  الخ   إن  رك  مفاتيح  تسلموا  وجة  الز   أن    إلَ    زائن.أولياءه 

ه قضى  ضي الله عنه فإن  إلى عمر بن الخطاب ر وا  ذلك. وحين اختصم  ينازعتهم ف
المال  حبيبةل الباو   ،بنصف  ي اعتبر  إرثًا  لها  قي  ضمنهم  من  وهي  الورثة،  على  وزع 

 الإرث. ها من حظ  

ربيًا ا مغمالكيً  اإلَ  أن  فقيهً  عت موا عليه بل ، الفقهاء ه تمامًا كثير منوهذا الحكم تجاهل 
،  أحمد بن عرضون" "   الميلادي، وهو  شرس عالقرن العاشر الهجري/الساد  ش فيعا
و كثيرً و  بينه  الخلط  يقع  ما  " ا  أخيه  لْن  بين  عصرهمامحمد"  فقهاء  أبرز  كانا   ، هما 
نا هذا  صاحب  أن    لَ  إهما ألف وأفتى،  عدة سنوات، وكلا  صب القضاءمنشغل    كلاهماو 

ل قب  توفي "أحمد" ، و لحساب والشعران از في ميدذي بر يه الأخ ا من  كان أكثر انتاجً 
 ه 1012ه بينما توفي أخوه محمد سنة  992أخيه سنة 

  كانة المشهور بالعدل والَستقامة، ويتمتع بم  ن عرضون" د ب" أحمضيفقد أفتى القا   
عالية والسع  علمية  الكد  أحدللزوجة  اية بحق"  يجرؤ  ولم  المغرب    "،  علماء  من  قبله 
الفتبإصدار   و هذه  الى    هأن  ملخصها:  وى،  تعمل  المرأة  كانت  ز جانلما  في ب  وجها 

المغربي   الْمر    -  آنذاك الريف  يزال  اليوم  إولَ  تقوم ف  -لى  ابن  هي  العمل  لذي  فس 
 عن  فضلًا   شاقة خارج البيت،ل الْشغال الد وك، وحصاحرث ودراسةيأتيه الرجل من  
المنزلي ر   ن  إ ف  -ة  الوظيفة  أن  أ "ابن عرضون"  الظل  هى  ا من  و  أن  م  يلحيف  عطى  لَ 
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من نصيب  الث  المرأة  ب  روةتلك  وقد المشتركة  الوفاة،  أو  الطلاق  حين حصول  ينهما 
ااكان   ا لتشريع  يحر لمعلفقهي  به  كل جهمول  من  المرأة  فتذهب  م  وثروتها  ج  أدرادها 
. وعليه تشير الفتوى  أوهندخلته أول مرة أو أضعف و   امتخرج من البيت ك، و  الرياح

 حظهاثم تأخذ  ق،  لطلانصف بينهما حين الوفاة أو اى اللثروة علسام ارورة اقتلى ضإ
في    أولَد أو الربع  وجن للز كا  إنبقي    من فيماا الثُّ م  من الميراث من النصف الباقي إ

أولَد  الوفا، وذحالة عدم وجود  بفتوى  العصم  يفوهي لَ تزال    ،ةلك حين  ة،  عملًا 
 ر بن الخط اب رضي الله عنه.عم

عارضو     عر ا  قد  هذه    ضون  بن  المعفي  الفقهاء  من  عدد  له    ينصر االفتوى 
فوق سبع سموات.    سه من أن  الفرائض قد قسمها المولى بنفاعتبروها فتوى شاذة، و "و 
الوزانار إلَ  أن  م يبق فيها نظر ولَ اختيفل المهدي  " المعياري"  المسماة    " في نوازله 

للفتوى ويرد  ر  غرب " ينتصء المعلما  رين منفتاوى المتأخ الجامع المعرب من    الجديد
أن هم لم يفهموا مراده من القسمة، وأن ه ليس المقصود    رضون" فين ععلى منتقدي "اب

الفرائض و منها   الهالك،  ث و الَر   أحكامنقض  الذبالتطاول على تركة  أن   ين  ل معناه 
جهده  بحسب  منها  يأخذون  الثروة  وعملهميخدمون  بقيم  وما  للور   ،  الزوجة و ثة  فهو 

لقسمة، من زكاة كة قبل التر من تصفية ا  ي ما شرط الفقه  ل ذلك داخل فم، وكمنه
 مصاريف الدفن والوصية وغيرها. و ديون و 

أن  ويبد   ق  و  الرأي  طريقه  هذا  وجد  بعضد  من طرف  التطبيق  الجهات   إلى 
ر  الصاد  244رقم    لرباط في قرارها، فقد ذهبت محكمة الَستئناف باالمغربية  ةالقضائي
ا  04/04/2000بتاريخ   عدد    لملفبشأن  أن  إل  1999/ 6323العقاري   لكد"ا  ى 
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أوالسعاية   البادية  في  سواء  المرأة  لدن  المعتمن  الحاضرة  عنه،  و  للتعويض  هو  بر 
عل وافر  مكتسب  عمل  من  االمترتب  اللح ى  مادية شخصيةاجيات  ثروة  في  يصب   .

أ اأنشئت  الحياة  نفسثناء  وهو  ا  تأكيده  تم    ما  لزوجية.  طرف  الْعلى   لمجلسمن 
ووضوح  بصرا فكبيرين  حة  البدويةيفرقون    لَ  الفقهاء،  المرأة  في    بين  والحضرية 

ذلك،   "العملاستحقاق  يضعون  والسعاية"   بل  لَ  والكد  المعيار  الزوجة هو  ستحقاق 
بق  رة المغربية تنط(من مدونة الْس49ما نجد أن  أحكام المادة)اية، ك د والسعلكلبدل ا

واحد كل  الزوج   على  حامن  أعبين  تحمله  مجهودلة  وتقديمه  مناء  ية  تنمأجل    ات 
 الْسرة.  أموال

ا من  ية للزوجة لتضررهطليق نفقة الجراهذا ونجد المشر ع التونسي فرض على ال
ا اعتادته من العيش في ظل  الحياة  على قدر مقته  ليلط  الطلاق، فهو ملزم يدفع نفقة

الم  الزوجية ذلك  في  رفض  سكنبما  وإذا  ي س،  و دفعها  ورثته  جن،  بعد  يلتزم  بدفعها 
 وج، أو تجد عملًا يغنيها عن نفقته. تتز  ى، أوتوفاته، إلى أن توف

" الحبس الزوجي" يى بعض الفقهاء فلذين أخذوا بفتو بي االمشرق العر   أين فقهاءف  
   عنه الذي حكم بحق فتوى عمر بن الخط اب رضي الله  من  .لكريممخالفة للقرآن الا

أخذ  ، بينما  يهالكريم، بل نجدهم عت موا علاء في القرآن  ما جاعملًا ب  زوجةالسعاية لل
 بها فقهاء المغرب العربي؟؟
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أو  الطلاق  الزوج  عند  وفاة  الزوجةو  حق  يضيع  إن  كيف  زوجها  مال  أسهمت    في 
وسعيه تن  ابكدها  في  في  ومالها  حقها  وكذلك  الزوجيةملكية  ميته،  أسهمت   ن إ  بيت 

 .ذ بقولها، ولَ يؤخ ب باسم الزوجمكتو  أن  البيت  لمجرد بنائه بمالها في

   للعمل المرأة  خروج  ثالثاا : تحريم  
للمرأة  لقد     الشريف  العمل  حق  الإسلام  تمامً قرر  الرجل  مثل  أن  امثلها  ورفض   ،

للعمل  في قرار خروجها  ا  أو زوجً ا  أو أخً   ابها سواء أكان أبً   نيتحكم أحد من المحيطي
ا إليه وممارستها له بالقيم والْخلاق وتلتزم المرأة عند خروجه  اما دام هذا العمل شريفً 

 .اتهاوعلمها وكفاء مهاراتها وقدراتها ستثمرالإسلامية، وكان هذا العمل ي

الم     عمل  من  الإسلام  موقف  خلاصة  والجاهذه  المزايدون  يتوقف  لكي  هلون  رأة 
سها في  بن، فصو روه أن ه عدو للمرأة، وأن ه أمر بح بشريعة الإسلام عن تحميل هذا الدي

أب إلىبيت  ، و   يها  بيت زوجها  إلى  إلى  تنتقل  تنتقل  أن  إلى  بيت زوجها  تحبس في 
الْولى ،  ة  إسهامات المرأة المسلمة في تأسيس الدولة الإسلامي  مامًاتجاهلين ت، مقبرها

بناء الحضارة ا  تهما العصريْن وفي مقدمفي جميع العصور الإسلامية  لإنسانية  وفي 
والر  إذ  اشديالنبوي  عليهن  ؛  الله  رضوان  الجليلات  الصحابيات  ف  مختلمارست 

زيين  وت  اكة وتطريزوحي  ،وتجارة وصناعة  من رعي وزراعة،  والحرفالْعمال والمهن  
قد بايعن الرسول  ، و وتطبيب وتمريض الجرحى الله    القتال في سبيل  هاومن    النساء ، 

، وعلى القتال في سبيل الله ة  لى الله عليه وسلم على عقد تأسيس الدولة الإسلاميص
الرضوان بيعة  شاركت    ، في  ور ف  وقد  العامة  الحياة  الرسول  الْحادي  ن  ويْ ي  ث عن 

كعليه  صلى الله   ولو  تمكن    وتهنبي   اتحبيس  ن  وسلم  ال  كيف  رواية  عن  حديث  من 
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عل الله  صلى  الله  وسلم؟ رسول  وأج وقد    يه  الرجال  وعل من  الرجال  من  ازهن  تعل من 
ب العلم ت شد إليهن الرحال لطل  توكان  ، وسافرن لطلب العلم ، العلماء وأجزن العلماء

ياضيات والفلك  المات في الر ات والعب، والطبيوكان منهن الفقيهات والمفتياتمنهن ،  
 والفضاء.

يح    المرأة  و مكوالذين  على  بيتن  في  )ها  القرار   : تعالى  بقوله  في  مستدلين  وقرن 
وليس عامًا يشمل نين رضوان الله عليهن  مفقرار البيت خاص بأمهات المؤ (  بيوتكن

:  ات التاليةي؛ إذ اجتزأوا هذه الآية من سياقها الذي توضحه الآمعين نساء الإسلام أج 
تِ مِنك    لنَّبِي ِ ٱنِسَآءَ  اَٰ يَ )

ۡ
بَيِ نَةٖ   حِشَةٖ ا بِفََٰ نَّ مَن يَأ لِكَ   لۡعَذَاب  ٱعَفۡ لَهَا  اي ضََٰ   مُّ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذََٰ

ولِ *يَسِيرٗا    لِلَِّّ ٱعَلَى   وَرَس  لِلَِّّ  مِنك نَّ  يَقۡن تۡ  صََٰ    ۦهِ وَمَن  مَرَّ اوَتَعۡمَلۡ  أَجۡرَهَا  نُّؤۡتِهَآ  تَيۡنِ  لِحٗا 
فَلَا تَخۡضَعۡنَ    تَّقَيۡت نَّۚ ٱإِنِ    لنِ سَآءِ ٱحَدٖ مِ نَ  لَسۡت نَّ كَأَ   بِي ِ لنَّ ٱءَ  سَآ نِ   اي*وَأعَۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا  

وفٗا  مَرَضٞ وَق لۡنَ قَ    ۦفِي قَلۡبِهِ   لَّذِي ٱفَيَطۡمَعَ    لۡقَوۡلِ ٱبِ    رَّجۡنَ تَبَ وَقَرۡنَ فِي ب ي وتِك نَّ وَلََ  *وۡلَٗ مَّعۡر 
هِلِيَّةِ ٱتَبَرُّجَ   ةَ ٱنَ  قِمۡ وَأَ   لْۡ ولَىَٰۖ ٱ  لۡجََٰ لَوَٰ ةَ ٱ  وَءَاتِينَ   لصَّ ولَه    لِلََّّ ٱوَأَطِعۡنَ    لزَّكَوَٰ ي رِيد      ۥٓۚوَرَس    لِلَّّ  ٱإِنَّمَا 

رَك مۡ تَطۡهِيرٗاوَي   لۡبَيۡتِ ٱأهَۡلَ  لرِ جۡسَ ٱلِي ذۡهِبَ عَنك م    1.(  طَهِ 

إن  ارابعً  بعادا:  يواجه  فه  سيئة  وتقاليد  السعودية ريف مصر و   الْردن،   يت  وجنوب   ،  
السودانمو  في  أخرى  الرجال  اع   حيث  ؛ ناطق  على  تاد  السيدات    الَستيلاء  ميراث 

أن   آخر  بمعنى  من  و   الْخوات  ميراث  بداية.  هو  عامة،  والسيدات  خاصة  الزوجات 
ف بها  المعترف  أو ممن هم من    الكثير  يالْمور غير  والريفية،  القبلية  المناطق  من 

عبارة أخرى، ة أكثر صعوبة. بالمناطق، ما يجعل تنظيم حق الكد والسعايأصول تلك  
 

 .33 – 30. الْحزاب :  1
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إ الكثيرون  أن    لىينظر  على  والسعاية  الكد  لْن  حق  ترف،  حديث  أولى    ه  باب  من 
ب نهب تعج المحاكم بالعديد من القضايا والدعاوى بسب  يإعمال حقوق المواريث الت

 .1نظمها القرآن بشأن حقوق التركات  ي  الْموال الت

يلزم الورثة،    يه لكمعنى أن  إثبات ورقى، ب  حق الكد والسعاية يحتاج إلى  : إن  خامسًا
على أطرافه الْصليين أن يوقعوا بينهم ما يثبت وجود هذا الحق، من خلال عقود    ن  فإ

أ التجارة  المبالغ، ونوع  فتحدد أصول  الَستفادة من  شراكة موثقة،  الشراكة، ونسب  و 
ووق بها،  والخسارة  تو الربح  الشراكت  تلك  وكيفية فض  النسب،  تلك  أزيع   إن    ي ات. 

اهنا بين  المعاملات  لتنظيم  الشراكة مع  ك حاجة  مثلها مثل عقود  لزوجات والْزواج 
 .2، حتى يحتج بتلك الوثائق أمام الغير حال الخلاف على إثبات الحقوق خرينالآ

فقط على    ي لَ يسر   حق الكد والسعاية ربما )وهذا ما قاله شيخ الإسلام(  إن  :  سادسًا
ف مع    يالزوجات  فتعاملهن  ربالم  يالْزواج  بل  وخلافه،  التجارية  يقع  شروعات  ما 

أيضًا بين الْبناء والآباء، إذ قد يكون للأب ولد أو شقيق يعامله كولده، وهو مشارك  
كان محط    يمعتبر من تراكم المال الذ  كل كبيرة وصغيرة، فيكون له نصيب  يله ف

ق عليها حق تنطب  يزوجة التهذا الولد يعامل كمعاملة ال  فإن    التأكيدعمل الوالد. هنا ب
والسعاية، شرط أو    الكد  الشركاء  يظلم  لَ  حتى  ورقى،  إثبات  هناك  يكون  أن  أيضًا 

 .يظلم الورثة
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 يوالزوجات، وزاد حجمه فالعلاقة بين الْزواج    ينا وأمام تطور مهم فوهكذا، فإن    
 .حقوق تنظيم هذا الحق حفاظًا على ال يغبة أكيدة فالعقود السابقة، أصبحنا أمام ر 

الْنظار بداية إلى أهمية أن يكون الْصل    هذا الإطار يجب أن نلفت  ي نا فعلى أن  
ذمة  عن  منفصلة  مالية  ذمة  للزوجة  جعل  عندما  الحنيف،  الشرع  نظمه  ما  هو 

ثم  لَ تسود  الْزواج، فلا يختل المشكلات، ومن  تقع  بالنابل، ولَ  الحابل  الخلافات  ط 
أن يكون له    يلما رغب طرف فه طاذلك فإن  حدوث وفاة أو طلاق الزوجة. وب  عقب
ف  يإضافحق   مساهمته  منعًا    يبسبب  ذلك  وتوثيق  كتابة  فعليه  مال،  أو  ثروة  نمو 

 .1عاديةالتركات ال ي قائمة بين الورثة فأصلًا  يه يللخلافات، الت

ي خدمة زوجها وبيتها وأولَدها،  صحتها فعطي وتفني نفسها و ف الزوجة تولكن للأس 
في أعماله  ندة زوجها  مال ومجوهرات في مساووقت و   هدج صحة و يها من  لد   وتقدم ما

مؤسسته أو  توشركته  أن  دون  ذلك،  شهود  ورقيًا  وثق  الغالب  بشهادة  وفي  يقر لَ  ، 
من القضايا باسمه ، بل هناك    ماله ما دام مسجلًا الزوج بذلك ، ويعتبر المال كله  

أن  الزوجة ان ،  لحقوق الإنس  ر ت علي  باعتباري عضوة في الجمعية الوطنيةالتي م
ملكيتها لت  من  حو  قرض  على  لتحصل  زوجها  اسم  إلى  التنمية    لْرض  صندوق 

بيتًاالعقاري   عليها  و لتبني  في  ،  ذلك  للمرأ   كان  يعطي  لَ  الصندوق  كان    ة فترة 
اءً على طلبه لئلا  قدًا بنا نأقساط القرض لزوجه، وكانت الزوجة تدفع  المتزوجة قرضًا

ي   ما  ا  ثبت يوجد  زوجته  طللأن   ثم   الْقساط،  تدفع  كانت  ورفع  قهاتي  قضية  ها  علي، 
بإخلاء وصدر أمر من المحكمة  وكانت هي الحاضنة لْولَده منها ،  إخلاء المسكن،  
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  ن  ، ولم يوجد لديها ما يثبت أفترة امتحان أولَدها  تنفيذهب التنفيذ  ةمك، وقامت مح السكن
، وتزوج   قرض بنائه   طالتي دفعت أقسا  صاحبة الْرض ، وهي  البيت بيتها ، وهي

وأ لم  سبأخرى  الذي  الْولى  زوجته  بيت  في  فييتق  كنها  بيتها،  الله  على  واستولى  ها 
 وطردها منه هي وألَده منها.

لت    في ليكل هذه الإشكاادي  فلذا  الزوجة  يحفظ حق  الزواج ما  بعقد  يلحق  أن  ات 
لخدمة ورعايةثروة زوج  تفرغها  الزوجية في حال  فترة  تكونت  التي  وبيتها   ها  زوجها 
فيوأولَدها أو  بر   ،  ومساهمتها  عملها  أحال  والْولَد،  البيت  مصاريف  في  و  اتبها 

في حال الثروة  ، مع تحديد نسبتها من  هراتها في تنمية ثروتهمساهمتها بمالها أو مجو 
 . ال وفاته ث في ح ي الإر صيبها ف، إلى جانب نطلاقها 
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 الوظيفة المنسية 
أطل    الدين  ق  قد  سعد  الْزهرأس   يهلالالدكتور  بجامعة  المتفرغ  المقارن  الفقه   تاذ 

عمل   الوظيفربة  على  بِ"  المنسية"  المنزل  كتابه  ة  عنوان  السعاية  في  حق  في " 
المنسية"   فمطالبً الوظيفة  بالَعترا  يا  الدراسته  بتلك  صفة ف  عن  مستقلة  وظيفة 

فق  و   ي والزمن  ي على ما شهدته وظائف كثيرة تماهت مع التطور البشر ا  سً الزوجية، قيا
 .ما تقتضيه ضرورات ذلك التطور

ا من غدر ايتهياز لصالح تمكين المرأة وحمف استجلاب الَنح تستهد  يهلالدراسة د.  
 .ادث الزمانحو 

الدويسته     سعد  ل  بتأكيد   يهلالكتور  السع  دراسته،  وظيفة    ي ضرورة  ربة  " لتقنين 
الت  " للمنز ا بالوظائف  أسوة  البشرى  التطور  يقتضيها  مستحدثة  بدأت   يكوظيفة 

مقابل ماد بدون  يقبل  يتطوعية  تكارمية  ثم صارت  المخصصات  ،  بصفة أصحابها 
ا بما استجد على  ستشهدً مهنية بأجر مرتب، م  إلى وظائفولت  المنح والعطايا، ثم تح 

بلال ى  إلأول الْمر    يلم فه وسأسندها الرسول صلى الله علي  يالت  " المؤذن" وظيفة  
يخصص لهما أجرًا ماديًا، حتى إذا طال الزمان ولم  ،  بن رباح وعمرو بن أم مكتوم  

 .لهان الوظائف ذات الْجر عند أهلك الوظيفة صارت مواستقرت ت

لت  الرشيدة قد طاضارة الإنسانية  يد الح   دراسته: إنَ   يف  يالهلاللة الدكتور  فضييقول  
الح  الوظائف  فياتيجميع  الرسم  ي ة  بالتقنين  الناس  العرف  ي معاملات  وتحديد  يأو   ،

نا العربية  أكثر بلاد  يبعد ف  ها لم تقترب أن  ها الَقتصادية ومستحقاتها المالية إلَ  حقوق
ربة " فة وظي يالتاريخ وه يقدم وظيفة فلم الْخرى من أر من دول العاوالإسلامية وكثي

 يسياسة التقنين، وغامضة ف  يا منسية فعندن لَ تزال    يالت  " يتسيدة الب " أو    " لالمنز 
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الثقاف ومختبئيالفكر  ف،  الزوجي  ية  صفة  من  جزءًا  باحتسابها  والتقاليد  ة  العادات 
وليست  لها  ووضعيتها،  يتقرر  حتى  عنها  أ  مستقلة  السعاية  فحق  المشاركة   ي و 

 .الوفاة ة بعد الطلاق أول فترة الزوجي الْموال المكتسبة للزوجين خلا

لفطرة الكونية  الْديان لم تأت لتنحية ا  إن    " :قائلًا   يهلال الدين    ر سعدلدكتو ويضيف ا 
كرس واحتلال  ف  يوالإنسانية  وإن  معا  يحاكميتها  الناس،  أصول   مايش  بتأكيد  جاءت 

ية  لَ تليق بالإنسان  يتمانة، وتنزيهها عن النقائص الصدق والْرة المرعية بالتلك الفط
نحو والإضرار  من  والخيانة  طليقة با  الغش  الرشيدة  الإنسانية  ترك  مع  لمتعاملين، 

التدافع   ل  يف  ي الفطر بقانون  المتروكة  أو  للأجر،  المستحقة  الوظائف  لمكارمة تعيين 
ى وفق المقتضيات العرفية  مروءة علا بالشهامة والالعطايا، أو المبذولة تطوعً بالمنح و 

ف  يالت المصلح   يتدور  الإنسانفلك  مة  مانع  فلا  المستجدة.  تية  وإن  ن  عطيل وظيفة 
ف شائعة  الخاتنة  يكانت  أو  الخافضة  مثل  سنة    زمنها  مؤخرًا  تجريمه  بعد  للنساء 

لمن   وظيفة كانت مصدر رزق   يأجر فزه أو الترفع عن  م، ولَ مانع من التن2008
د  لمتيمتهنها  المر هرًا  وظيفة  مثل  الْعراف  التغيرات  للمولودين  ذائع  يضعة  ة كانت 

 .الله عليه وسلم وبعدها صلى يالصيت قبل بعثة النب 

الدكتور   ت  يهلال ويدلل  أهمية  بقوله:  على  دراسته  ف" طبيق  الْوان  عصر   يآن 
دأت ب  يصاف المرأة التنية الرقمنة..، ومع صحوة إنتعتمد تق  يالتالجمهورية الجديدة  

ن يتم الَعتراف بوظيفة  شامل أإليها اليوم بمعناها الزئيًا وتدرجت حتى نهض العالم  ج 
البيت" أو    " المنزل  ربة"  تذكر    " سيدة  وأن  الزوجية،  صفة  عن  حضارة   يفمستقلة 

التأمينية   الوظائف  ضمن  إدراجها  يتم  بحيث  ا  يفالتقنين  سياسة  لتمكين  ظل 
  ي دف إليه فهذا ما يه  ا إلى أن  مشيرً   "،ميةالتن  يو إدماج المرأة فللمرأة، أ  يالَقتصاد
الدرا  المختهذه  والتسة  عن  يصرة،  فيها  حق    يتحدث  لتقنين  الرافضين  »شبهات 
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وأسباب تقنين هذا الحق كما يبين    "،سيدة البيت" أو    " ربة المنزل" وظيفة    يالسعاية ف
ا تيلفقهتكييفه  وطرق  تقنينه،  وأثر  مستحقاته،  ا  قدير  أرض  على  ععمليًا  ند  لواقع 

   .لين بهند المعترفين المتفائالمنكرين المتشائمين به وع

 ظيفة ربة المنزل لتقنين و  شبهات الرافضين
الدين    سعد  الدكتور  دراسة  في هلالبحسب  )   إن  ،  التاويل  محمد  -1934الدكتور 

والْصول2015 الفقه  أستاذ  منالقرو   بجامع  م(  المغرب،  بفاس  ال  يين  رافضين  أشد 
حثه المنشور  ب  يوذلك ف  "، سيدة البيت"   أو   " ربة المنزل" وظيفة    ياية ف علتقنين حق الس

بعنوان  2006سنة   الزوجيةكإش" م  المكتسبة مدة  الْموال  قاعدة    "،  الية  ويعتمد على 
مال   يليس للزوجة ف  ههية واحدة، وهى استقلال ذمة الزوج عن الزوجة ماليًا، وأن  فق

إلَ   النفزوجها  ال  وأم  قة  إعانتهمقررة،  لزو ا  فا  ف   يجها  أو  بأعمال  استقلالها    يعمله 
وقت ليس إلقاءً بها إلى    يأ  يفو تطوع بلا أجر، وطلاق الزوج لها  خدمة البيت فه

يردها من حيث أتت وكما أتت، لَ تظلم ولَ ت ظلم،  " فيًا  ه كما يقول حر بل إن  ،  الشارع  
 1"روتها تخرج بثروتهاثتخرج بجلبابها، وإن جاءت باءت بجلبابها إن ج 

الرافض  ستند إليها هذا الَتجاه  هلالي الشبهات التي اوقد بي ن الدكتور سعد الدين    
 :لسعايةق الح 

للعموم المقترح  السعاية  حق  مخالفة  الْولى:  فالشبهة  القرآنية  الرجال    يات  مكاسب 
تعالى:   قال  كما  مما  لل)والنساء؛  ارجال نصيب  مما  وللنساء نصيب  كتسبن  اكتسبوا 

  2(بكل شيء عليمًا ن فضله إن الله كانلوا الله مواسأ
 

 . 13. ص  الية الْموال المكتسبة مدة الزوجيةإشكيل . محمد. , التاو  1
 . 32. النساء:  2
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ا تلك  بقوله : إن  ويرد على  ولو   -بها من إعانة زوجها  لكسالزوجة مستحقة    لشبهة 
حكميًا   أو  ال  يف  -معنويًا  الواجبة  عمله  غير  المنزلية  الْعمال  من  وكذلك  خاص، 

دهرًا   المطالبة بحق سعايتهاجملة. وإذا سكتت الزوجة عن  الفقهاء فى ال  عليها بإجماع
استوعب كثير    يقتضيات العصر الذبه مستقبلًا لم  سكوتها لَ يمنعها من المطالبةف

 ي. له استحقاق تلك الوظيفة للتقنين والحق المالأه من
  هد النبوة، فقد ع  يانية: مخالفة حق السعاية المقترح لما جرى عليه العمل فالشبهة الث

السيدة أسماء بنت    ، أن  الشيخان  يل المثال فيما أخرجهكانت نساء الصحابة وعلى سب 
بك زوجة  أبى  الصديق  على  ر  النوى  تحمل  العوام  بن  ثلاثة  رأسالزبير  مسافة  ها 

وتست وتعلف فرسه  الزبير،  ذلك  كيلومترات من أرض  الدقيق وغير  وتعجن  الماء  قى 
لم يفرضه   ولم تطلب أجر سعايتها، كما  ع أعمال البيت،من وجوه الإعانة لزوجها م

إعانة الزوجة    ما يدل على أن  عليه وسلم وهو أعدل الخلق، م  صلى الله   لها الرسول
 .أعمال المنزل جزء من زوجيتها لَ يوجب أجرًاه و مسئوليات يلزوجها ف

ت عن  الشبهةوالجواب  الدكتور  -لك  يقول  أن  -هلاليكما  مرهون   :  السعاية    حق 
الخطا،  به  بمطالبة صاح  بن  عمر  قرره  لحبكما  التب  زريق  بنت  ترقم    ي يبة  كانت 

ف بن    يالثياب  عامر  زوجها  و مال  بعد  قصارًا   ،  فاتهالحارث  يعمل  كان  والذى 
وجها لم يكن له  ز   اها عمر نصف التركة سعاية وربع النصف الآخر إرثًا؛ لْن  طفأع

صر ظهرت أصوات وفى هذا الع   كتابه الواضحة(.  يولد )كما أخرجه ابن حبيب ف
بالم ال الزوجات  الحقطالبة  لهذا  الَستماعامة  فوجب  بما ،  حقوقهن  وتقرير  إليهن،  ع 

 .ه الناستعارف عليي
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 لمحل لحق السعاية المقترح، فلا توجد شركة حقيقية أو حكميةاالشبهة الثالثة: انعدام  
 .بين الزوجين حتى يتقرر عليها حق السعاية 

ة  المالية بين الزوجين بصف  ةالشرك  إن  الشبهة بقوله:"    لي على هذههلايرد الدكتور  و 
التا أحدهما    يلمفاوضة  يد  بضوابط    يفتطلق  الآخر  عرفًا  مال  المرعية  الْصول 

قد   فذوخلقًا  خلقًا  العمل  عليها  وجرى  صيتها،  مم    ياع  البيوت،  من  يجعل  كثير  ا 
 .ينها رسميًاوجودها حكميًا قائمًا، ولم يعد سوى الَعتراف بها وتقن

ال زوجها لمجرد إعانتها له،  م  يفتراط حق السعاية للزوجة  شالشبهة الرابعة: بطلان ا
صلى الله عليه    يالنب  ئشة أن  لمنزلية؛ لما أخرجه الشيخان عن عاو قيامها بالْعمال اأ

ب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. قضاء الله كتا  يكل شرط ليس ف: " ل  وسلم قا
 ."ما الولَء لمن أعتق أوثق، وإن  أحق، وشرط الله

أن  والجو  الشبهة:  تلك  عن  ا  اب  الذالشرط  هو  ال  يلباطل  حقيقة  مثل يخالف  شيء 
الذاشتراط   المعتق  لغير  الحد  يالولَء  أم    يثورد  لحقيقة بمناسبة.  الموافقة  الشروط  ا 

يقًا تعل  ي شروط معتبرة؛ لما أخرجه البخار   يالفة لتلك الحقيقة فهالشيء أو غير المخ 
المزنوالدارقط عوف  بن  عمرو  عن  علي  يالنب  ن  أ  ينى  الله  قالصلى  وسلم  : ه 

 ." المسلمون عند شروطهم" 

زوجة فيما نتج عن عملها،  للاشتراط السعاية    -جدلًَ    -إذا صح  الشبهة الخامسة:  
بسبب وظيفته أو صنعته أو حرفته، ولماذا    حق تأخذ من كسب الزوج الخاص  يفبأ

 وفاة؟ون تأخيره إلى الطلاق أو الأولًَ بأول د لَ يتقرر هذا الحق

تلك  عن  الس  أن    " :الشبهة  والجواب  الآحق  على  الزوجين  من  لكل  يثبت  خر، عاية 
واستحقا بالزوجة.  خاصًا  اختلفت   يفقه  وليس  وإن  المعتادة  الزوجين  مكاسب  كل 
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أعما أو  فدخولهما  المفاوضة  شركة  على  مبنى  الحنبل  يلهما  وأم  يالفقه  الق.  ول  ا 
ال الوفاةباستحقاق  أو  الطلاق  عند  بأول  ،  سعاية  أولًَ  المفاوضة    لأن  ف  وليس  شركة 

و الوفاة، ق أالزوجية مما يوجب تصفيتها بالطلا  ية بين الزوجين مرهونة ببقاءالحكم
مال الآخر بالْصول    ييتصرف ف  ا مع بقاء الزوجية فكل من الزوجين المفاوضينأم  

 .السعاية أولًَ بأول ي حتاج إلى حقه فالمرعية عرفًا وخلقًا، فلا ي
اجتالشب فساد  السادسة:  معهة  للزوجة  السعاية  من    ماع حق  ورد  لما  الزوجية؛  عقد 
 .قةصف  يعقد أو صفقتين ف  يعن عقدين ف ينهال

مع حق الزوجية ليس من    اجتماع حق السعاية للزوجة  والجواب عن تلك الشبهة: أن  
لى  ع  يقدين، أو بتعليق عقد مالون بتردد بين عتك  يباب الصفقتين ولَ البيعتين الت

صفقتين أو  الزواج، فليس من باب ال  ه يكون بتبعية عقدعاية فإن  لسحق ا  يا فآخر. أم  
ما هو عقد تكارمي؛ فالمهر فيه ليس  ليس عقدًا ماليًا وإن    واجالز   البيعتين؛ خاصة أن  

قة الروحية  لفتح باب العلاما هو نحلة تكريمية  ثمنًا لسلعة، وليس عوضًا لمنفعة، وإن  
 .ةو مرتب على الْعمال المادياية فهزوجية. بخلاف حق السعأو الوجدانية ال

المال المكتسب بعد الزوجية    يفخالفة حق السعاية المقترح للزوجة  الشبهة السابعة: م
 .عن ربح ما لم يضمن ي؛ خاصة مع النه" انالخراج بالضم" للقاعدة الفقهية 

ليس بضمانها، والربح  وجة تستحق السعاية بعملها و الز   أن    " شبهة:والجواب عن تلك ال
ه سببه. ومع ذلك  العمل؛ لْن  ه نماؤه، وبل؛ لْن  بالضمان يكون أيضًا بالما  كما يكون 

 .وجة تضمن مع زوجها اقتصاديات الحياة الزوجية غالبًاالز  فإن  
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ن ملك  م"   الفقهية أن  هة الثامنة: تعارض حق السعاية المقترح للزوجة مع القاعدة  الشب
ولو  توابعه  ملك  ه  ،  " ازمهشيئًا  على  أن  ويترتب  القاعدة  يملك  كلًا   ذه  الزوجين  من   

 .سه دون أن يشاركه الآخر فيهات ماله لنفمدخر 

اكتسبه    يذامتلاك كل من الزوجين لمدخرات ماله ال  أن  " ن تلك الشبهة:  واب عوالج 
قرون السابقة، وهو رى عليه العمل العلى الوجه المعتاد خلال فترة الزوجية هو ما ج 

جديد  تأهلها للهت الحضارة الإنسانية بعد  ذاته. وقد اتج  يف اع فلا يكون دليلًا محل النز 
الرشيدة    يالذ القيم  من  ميزيد  والتمييز  مثل  الدول  واحتلال  الْسير  وقتل  الرق  نع 

ال أو  الَقتصاد بالجنس  التمكين  إلى  ف  يدين  ودمجها  التن  يللمرأة  وما   ،ميةسياسة 
 .سعايتهاليه من استحقاقها تقنين حق يترتب ع

 ين حق السعاية للمرأةأسباب تقن
خدمية  هلالي ــــ ن الدي ــــ كما يقول الدكتور سعد " البيتسيدة " أو   " ربة المنزل" وظيفة   
 :ثلاث مهمات يف

ملبس  المنزل اليومية بالنفس أو بالإشراف على تجهيز المأكل وال  ن ؤو الْولى: إدارة ش 
 . فة وترتيبًا لْهلهوتهيئة السكنى نظا

ال ضيوفه  الرد على هاتفه واستقب  يجدولة أموره ومشاركته ف  يوج فالثانية: إعانة الز  
 .ضغوطات عمله يف وتذكيره بمهامه واحتماله

ضانتهم والقيام على تمريضهم ونظافتهم  الثالثة: عند الْكثرين إرضاع المولودين وح  
 .تهمتهم وأصحابهم ومشكلاوسهم وتدريباتهم وخروجاوألعابهم ومتابعة در 

 الآتي: يأسباب تقنين حق السعاية للزوجة ف لالي  هدكتور ال وحدد
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وظيفة  نسيا  .1 تقنين  المنزل" ن  البيتيس" أو    " ربة  الت  " دة  التقنين  حضارة    ي من 
ا الوظائف  من  غيرها  أن  طالت  فرغم  عنها،  المنزل" وظيفة    لمتأخرة  أو    " ربة 

البيت"  ف  يه  " سيدة  الَجتماعية ظهورًا  الوظائف  الت   يأولى  الإنسانية    ي تاريخ 
أن  إلَ    -ليهما السلام  ع  -انت عقب زواج آدم بحواء  ك  يلم تأخذ حظها ف  ها 

الماليةو التقنين بوضع حق الَقتصادية ومستحقاتها  الوظائف    ،  قها  أخذت  كما 
  ي نها ف تقني  يرى حتى تلك الحادثة بعد البعثة النبوية الشريفة، وتطورت ف الْخ 

إمام المسجد، والمؤذن،  مثل وظائف القاضي، و   عصر الخلفاء الراشدين وبعده، 
ال التوقارئ  الكريم  مقابل  يف  بدأت   يقرآن  بدون  مجانًا  النبوة  رأى  حت  عهد  ى 

أن   الفقهاء  بأخذجمهور  تفسد  تطوعية  عبادية  وظائف  ولَ    ها  عليها،  الْجر 
أ لْصحابها  ظهر   ي يطيب  أن  إلى  مادي،  الحاجأجر  استحقاق  ت  إلى  ة 

فأدم الْجر،  الوظائف فأصحابها  تلك  الوظيفال  يجت  الحياتي؛ عملًا   يتقنين 
الفقهابق ثلث  أقل من  المنول  وابن  مالك  )الإمام  تقريبًا  أحمد  ذر  ء  ورواية عن 

الرافضي للثلثين  الحنفية(؛ خلافًا  الوظائف حياتيًا، ومع  ومتأخرو  تلك  لتقنين  ن 
  ي شعب ال  يلفقهاء على أكثريتهم بفضل الوعن ثلث اذلك فقد غلب قول أقل م

 .ية الفقهية أو الدينيةبعيدًا عن الوصا

ة وبين وظيفة وجيبين حقيقة الز   -بعد ظهور التباين    -لثاني: إمكان الفصل  السبب ا
 .تداخلينبعد أن كانا م " سيدة البيت" أو  " ربة المنزل" 

وقد       اهذا  الفكرية  الحضارة  أهل  من  كثير  التمكن  إبانة  من  بين  لمعاصرة  تمييز 
ا" ة  حقيقة الزوجية وبين وظيف البيتس"   أو  " لمنزلربة  اية المستحقة لعوض السع  " يدة 
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العاملة، وسياسة التمكين    ار ظاهرة المرأة كنهم الفصل بينهما؛ خاصة بعد انتشمما أم
 .للمرأة  يالَقتصاد

ورد   يلإنسانية الخاصة التالعلاقة الروحية أو الوجدانية أو ا  يزوجية فه أما حقيقة ال
ف تعالى:  يالتعبير عنها  ن وٓاْ     ۦٓتِهِ اآيَٰ   وَمِنْ )  قوله  لِ تَسْك  جًا  أَزْوََٰ مْ  أَنف سِك  مِ نْ  لَك م  خَلَقَ  أَنْ 

ونَ  لِكَ لَءَايََٰتۢ  لِ قَوْمۢ  يَتَفَكَّر  ةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذََٰ   1(إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك م مَّوَدَّ

سيدة البيت« فيمكن التعرف على طبيعتها من خلال بيان أو    " ربة المنزل" أما وظيفة  
 :لي، كما يلية الخدمة والرضاع والحضانةؤو مس يالفقهاء ف أقوال

يرى  إذ  ،  الطعام وغيرها  سل وشراءالخدمة المنزلية كالعجن والخبز والطبخ والغ  .1
ست من معنى  ها لي لزوج تدبير تلك الخدمة؛ لْن  ه يجب على اور الفقهاء أن  جمه
أبيها، أو    بيت ي جية وحقيقتها؛ خاصة إذا كانت الزوجة ممن كانت تخدم فالزو 

نفسها خدمة  تستطيع  لَ  مريضة  فق  .كانت  الح ويرى  أن  هاء  يجوز  نفية  لَ  ه 
  ر عليه؛ لْن  إن كانت ممن تخدم نفسها وتقد   الخدمة  للزوجة أخذ الْجر على

عصلى    يالنب بين  الْعمال  قسم  وسلم  عليه  فجعل    يلالله  أعمال  وفاطمة، 
وتقرر بالقانون    .اري الخارج على علي، والداخل على فاطمة، كما أخرجه البخ 

  ي م ف1985لسنة    100بالقانون رقم  م المعدل  1929لسنة    25رقم    ي المصر 
( رقم  أ16مادته  حال  " :  هن  (  بحسب  الزوجة  نفقة  استحقاقها  تقدر  وقت  الزوج 

بحاجتها   ييف ي القدر الذ  حالة العسر عن   يفرًا أو عسرًا على ألَ تقل النفقة  يس
 ."الضرورية

 
 . 21:  . الروم  1
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ا .2 ا  ولودملإرضاع  اســتحقاق  والحنابلــة:  الشــافعية  الْيــرى  هــا  ولودملضعــة  ر لمم 
ا ا  ثــللمأجــرة  فــي عصمـة  تعـا  أم  ب لْسـواء كانـت  ) :  لىمطلقـة؛ لعمـوم قولـه 

( توهن أجور فإن أرضعن لكم فآ ستحقاق الْم عدم ا   الظاهريــةويــرى الحنفيــة و 1هن 
الْب  المرضعة   عصمة  في  كانت  إن  أجر  مــا  لمولودها  القانــون    عليــهوهــو 

  لْم ن كانـت اا إوأم ـ 2عالى :) فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن( ، لقوله تلمصري ا
أجـرمط تطلـب  أن  فلهـا  مجانً   ،لقـة  بالرضاع  إلزامها  نفقتهـا    الْن   انقطـاع  مـع 

لكيـة: املا  وقـال3له تعالى ) لَ ت ضار والدة بولدها( ، لقو لها    مضـارةب  لْعـن ا
لـب  لهـا ط  فليـس،  بلْمـة ا م ممـن يرضـع مثلهـا وكانـت فــي عصلْإن كانـت ا

علْا الجـرة  أم  لإـى  الرضـاع.  مثلهـا،  لَالتـي    فةشريـا  فلهـا  لما  أو   يرضـع  طلقـة 
 .4هـاى إرضـاع مولودلجـرة عـأب حـق طلـ

الف(  61المادة )ا  م  أ الْب بأجرة  ، فقد ألزم  شخصية السعوديي نظام الْحوال 
م إرضاعه أو لم تع د زوجة  إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الْ

 .ةللأب، ويعد ذلك من النفق

ى استحقاق إل  ي ذهب الحنفية والظاهرية والقانون المصر وقد    :طفالحضانة الْ .3
أ حضانة  على  أجرًا  طلاطالْم  حال  فى  أم  فالها  فقها،  كانت  إن  عصمة    يا 

لها أجر حضانة فليس  إلى  وذهب  .  الْب  المالكية  والحنابلة وبعض  الشافعية 
 

 .6الطلاق:   .  1
 .233. البقرة:  2
 .233. البقرة :  3
 .20ابق . ص د. سعد الدين . مرجع س . هلالي.  4
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  بينما   ، عصمة الْب  يى حضانتها لْطفالها، ولو كانت فحقاق الْم أجرًا عل است
الْ استحقاق  عدم  إلى  والمالكية  الحنفية  بعض  حضانتها ذهب  على  أجرًا  م 

 .1ب أم لَ عصمة الْ يكانت ف اءلْولَدها سو 

ف مؤخرًا  العالم  استباق  الثالث:  الَ  ي السبب  ف  ي قتصادالتمكين  وإدماجها   ي للمرأة، 
وات شبابها  بعد ف  لهابموت الزوج العائل أو طلاقه    وتأمينها من غدر الزمان  التنمية،

د  اقتسامها بحق السعاية مع زوجها عندخلها إلى  وزمن التحاقها بوظيفة تتعيش من  
ما يمتلكانه خلال فترة الزوجية إلَ ما يملكه أحدهما من طريق آخر   لطلاق أو الوفاةا

 .رثمتلكه قبل الزواج، أو ما يملكه من طريق الإليس بمناسبة الزوجية مثل ما كان ي

حياتية بما  سلمين الصلى الله عليه وسلم يستفيد من تجارب غير الم  ين النبوقد كا  
الرسول كان يحب موافقة أهل    ، أن  عباسخان عن ابن  الشي  فيه المصلحة؛ كما أخرج

 .الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء

إن    يقال  المي  ولَ  فى  الزوجة  فحق  يكفيها  حق    يراث  عن  حياتها  متطلبات  كل 
رى، هة أخالميراث من جهة، وتعلقه بعقارات غير سائلة من ج   لندرةة المقترح؛  السعاي

تكوين ثروة  يها شريكة فهم أن  الْ من جهة ثالثة، و ليومية المعايش ا يونفاده بالإنفاق ف
يرًا فإذا كان هذا نصيب  ها ترث جزءًا من مالها، وأخ التركة مما يجعل ميراثها منها كأن  

زوجها   عنها  مات  ه،  من  منفما  نصيب  فطل  و  حظها  فوات  بعد  زوجها    يقها 
 ية؟ ز تحصيل وظيفة اقتصادية مج 

 
 .21 -20. ص  . المرجع السابق  1
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ية اقتصادية ذات حاكمية  ة كمؤسسة اجتماعبالْسر   ي ر السبب الرابع: الَعتراف الحضا
ا فيما آل إلى ها كذلك تنقسم اقتصاديً عادلة بحيث إذا تفككت أو انقسمت اجتماعيًا فإن  

 .الزوجين عادة مدة الزوجية

فا  الحضارة  اعترفت       الرشيدة  العر   يلإنسانية  الدول  وبعض  الغربية  بية  الدول 
مة الدولة منظو   يف  ة وحاكمية عادلةصادية ذات سيادالْسرة كمؤسسة اجتماعية واقتب

وى أحد  ترعى تلك العدالة بما يضمن حقوق جميع الْطراف؛ حتى لَ يستق  يالْم الت
ا كذلك تنقسم اقتصاديًا  هن  اعيًا فإعلى أحد، بحيث إذا تفككت الْسرة أو انقسمت اجتم

  ي التلمصالح المرسلة  زوجية بحق السعاية من باب امدة الفيما آل إليهما عادة خلال  
 .ها الْديانطرة وتقر تقررها الف

الدكتور     إليه  ويبي ن  اتجه  المغربهلالي ما  افي    يالقانون  أموالهما  مقاسمة  لزوجين 
اختي وجعله  الطلاق،  عند  الزوجية  خلال  مس  يًاار المكتسبة  وثيقة  عقد  وفى  عن  تقلة 

مة للثبات  ع للقواعد العاج ناك اتفاق مسبق على المقاسمة فير الزواج، وإذا لم يكن ه
قدمه من مجهودات لتنمية أموال الْسرة،  عاة عمل كل واحد من الزوجين، وما  مع مرا 

ف ذلك  ورد  )  يكما  يوم  49المادة  الصادرة  المغربية  الْسرة  مدونة  من  فبراير   5( 
 .م2004

 " سيدة البيت" أو  " لربة المنز " وظيفة  يييف حق السعاية فثالثًا: تك

إن   مر الحق    حيث  علىسعاية  ف  تب  وليدة  فا  يوظيفة  وحديثة  بها،    ي لَعتراف 
رحلة الَنفصال عن م  يالَستقلال، فلا تزال وظيفة »ربة المنزل« أو »سيدة البيت« ف

لذلك   الناس  عموم  عند  ومقاصدها  الزوجية  منهم  ن  فإحقيقة  يزالون    الْكثرين  لَ 



109 

 

ها زوجة،  ية الزوجة بصفتعلوض"  سيدة البيت" أو    " ربة المنزل" يعتقدون بتبعية وظيفة  
بفالزوجة   وإتمامه  الزواج  عقد  بموجب  والرحمة عندهم  للمودة  محلًا  تصير  الدخول 

المنزل" وظيفة    يا، كما تصير مستخدمة فوالمباشرة مع زوجه الثلاث    " ربة  بمهامها 
 .دآن واح  يالمنزل، وحضانة الْولَد( فة الزوج، وأعمال  ان)إع

 جةية للزو ق السعاتعدد الرؤى الفقهية في تكييف ح
 :منها ثلاثة فيما يلي ذكرأتكييف حق السعاية، و  يف ؤى الفقهيةتعددت الر لقد  

يقوم   ة.تدبير الْموال المكتسبة حال الزوجي" سم  حق مرتب على عقد جديد با .1
 استحداث العقود ووضع الشروط  يف  " سلطان الإرادة" دأ  مب   هذا التكييف على

 ي ت فأقر   يالت  "،ة المغربيةمدونة الْسر " اه  المحققة لتراضى أطرافها، وهو اتج 
( رقم  مادتها  من  الْولى  أن  49الفقرة  تدبير  (  إطار  فى  للزوجين  »يجوز  ه 

 ." عهاعلى استثمارها وتوزيستكتسب أثناء قيام الزوجية الإنفاق   يل التالْموا

يقوم هذا التكييف  ، و مع زوجها  1شركة المفاوضة  يحق يمثل حصة الزوجة ف .2
رأس   يسهم كل منهما فا يبمقتضاه ين، والتفاوضة بين الزوجيعلى شركة الم

المرعية،  المال بالْصول    يمالها على قدر ما يستطيع، ويتصرف كل منهما ف

 
قتصاديـة  لَـي الحيـاة اف  ةشركك   "سـيدة البيـت"أو   "نزللمربـة ا "تكييـف وظيفة  ى  تقوم علي،  لفقـه الحنبـلفــي ا   شركة المفاوضة  .    1

القـول باسـتحقا .الزوجيـة ن  يلزوجـن ايفاوضـة الحكميـة بـملا  ركةشن  إفـ  ق أو الوفـاة وليـس أولً بـأوللاق السـعاية عنـد الطـوأمـا 
 تصرف ـن ييفاوضملـن ا يالزوج  أو الوفــاة، أمــا مــع بقــاء الزوجيــة فــكل مــن  لاقــب تصفيتهــا بالطــجيو   مرهونـة ببقـاء الزوجيـة مـا

افــي مـ إلى حق  ،اخلق    أو    اة عرفً رعيـملصـول الْخـر بالآال  أولًَ فلا يحتاج  السعاية  حق  .  هلاليالدين    د. سعد]  "  بأول  ه في 
 . 11ص اية في الوظيفة المنسية. السع
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تفاقهما. وقد سب اته بقدر مساهمته أو بح وعند تصفيتها يكون لكل منهما حص
الما فقهاء  بعض  التكييف  هذا  إلى  المعاصرينذهب  المغاربة  وهذا  .لكية 

المبنالت عن على    يكييف  المفاوضة  الحنفية  شركة  عند  حتى  أو  المالكية  د 
مة كل شريك بحصة لظاهرية بعيد وفيه تكل ف؛ لَشتراطهم مساهوالشافعية وا

أ  مالية، وتكون حصته عند قدر  الشركة على  تلك  سهمهتصفية  يجعل  ، مما 
و  الكسب،  ذات  بالزوجة  الالشركة خاصة  للأعمال  المتفرغة  إليست    لَ  منزلية 

بصحة    فرد الفقه الحنبلي  وقد ان  .المنزلية ماديًا  ا بتقدير أعمالهاأن يتم إنصافه
ما تنعقد شركة  ن  أس مال من الشريكين، وإشركة المفاوضة دون اشتراط تقديم ر 

ف يثبكل م  يالمفاوضة عندهم  إبرام  ا  اعتبارًا من ساعة  للشريكين وعليهما  ت 
أوالعق حقيقة  دخوله  د  كانت  وإن  منعحكمًا،  أو  متفاوتة  أحدهما،  ما  من  دمة 
الغرامة  ب فيه  يتحملا  ولَ  واللقطة،  كالميراث  نادرًا  كسبًا  فيه  يدخلا  ألَ  شرط 

 .كالكفالة أو الغصبالشخصية 

ل حق ثابت أو مقرر تحصي  هو طلب  " والَستحقاقالَستحقاق بالسعايةحق "  .3
ه والسعاية  الغير،  يد  تقري  إثبات  طلب  يمن  أو  الغير  عند  فائت  ثم  حق  ره 

التكوقد  .تحصيله إلى هذا  المغاربة فسبق  المالكية  فقهاء  كبار   يييف بعض 
تعيين   يتلفوا فن عَرْضون، وإن اخ القرن العاشر الهجري، وكلهم يرجعها إلى اب 

بن من  المعروفين    ياسمه  عبد  بالفقعرضون  زيد  أبو  نسبها  فقد  والفضل.  ه 
عرضون ولم يحدد    لَبن  يهـ( صاحب العمل الفاس1096)ت  يالرحمن الفاس

الشم جاء  ثم  هو،  العلمن  على  بن  عيسى  القرن    ييخ  الهجري(   12)ت 
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ف بن   ي ونسبها  محمد  الله  عبد  لْبى  بن  نوازله  يوسف  بن  عرضون    الحسن 
الله1012)ت  ي الغمار  عبد  أبو  جاء  ثم  الهـ(،  بعد    يالبكال   يفيلال  )ت 
الحسن بن  ونسبها لْبى العباس أحمد بن    يفاسشرحه للعمل ال  ي هـ( ف1252

بن   الغمار يوسف  بن  992)ت  ي عرضون  محمد  شقيق  وهو  هـ(، 
المرو .عرضون  بالْثر  التكييف  هذا  الخطاب  ي ويتأصل  بن  عمر  ، عن 

على م  وبالتخريج  وللأولَد  زوجها،  مع  للزوجة  السعاية  حق  أبيفتاوى  هم  ع 
 .وأمهم

المرو -أ الْثر  الخطاب    ي أما  بن  إلَ  فرضي الله عنه  عن عمر  يرد  فلم  راجع الم  ي  
الملك بنالمالكية عزوً  المالكية ف238حبيب )ت  ا لعبد  عصره. فقد أورد    يهـ( شيخ 

الهوزالى )ت  يالقاض أبهـ( وغيره نقلًا عن أبى عبد الله1001سعيد بن على    ي بن 
  ، " الواضحة" كتابه    يحكام له، وعزاها لَبن حبيب ف خب الْهـ( فى منت399زمنين )ت

الهوزالي:   ف" قال  ال  يالْصل  بشركة  عامر  قضية  وزوجته  زوجين  الحارث  حبيبة ن 
 " .بنت زريق

؛ حتى اكتسبا  كان عامر بن الحارث قصارًا، وزوجته حبيبة بنت زريق ترقم الثياب   
المخازن والْجنة، واقتسموا،  ه مفاتيح  عامر وترك أموالًَ، فأخذ ورثت  مالًَ كثيرًا، فمات
ورثة إلى عايتها، فترافعت مع العت عمل يدها وسبيبة المذكورة، وادثم قامت عليهم ح 

ال حبيبة  أمير  فأخذت  نصفين،  بالشركة  بينهما  فقضى  الخطاب،  بن  عمر  مؤمنين 
 ." ترك ولدًاه لم ي ن نصيب الزوج بالميراث لْن  النصف، والربع م
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هم وأمهم  حق السعاية للزوجة مع زوجها وللأولَد مع أبيلى فتاوى  وأما التخريج ع-ب
والدراس والنقل    ة للزرع بالحصادخدمة نساء البادي  يى فابن عرضون أفت  فمنها: أن
 .لكل واحدة منهن أن تأخذ منه بقدر عملها والتنقية بأن  

هـ(:  1166)ت  ي المشهور بالورزاز   يدرعنوازل محمد ال  يالفتاوى ما ورد فومن تلك  
تكون شريكة    هالغزل ونحوهما، فإن  الْم إذا كانت تعمل مع أولَدها مثل النسج وا  أن  

بي فيما نشأ من خدمتهم، و  أيضًا  نهم، وكذلك الْخت مع أخوتها، والبنت مع  خدمتها 
 .أمها، والزوجة مع زوجها

 " سيدة البيت" أو  " ربة المنزل" وظيفة  يير حق السعاية فرابعًا: طرق تقد

وهو    يهما التراضالحضارة الإنسانية، و   يللزوجة بأحد طريقين فالسعاية    يتقدر حق
 .وهو الَستثناء يصل، أو التقاضالْ

فولَ      الرش  ييليق  الإنسانظل  محاسن   يالذ   يد  من  والْكمل  بالْطيب  يأخذ 
ي أن  »الظالمعاملات  قاعدة  التتبع  بالحق«  ف  يفر  قديمًا  الفقهاء  جمهور   ي أجازها 
وجها أبى  هند بنت عتبة اشتكت شح ز   البخاري، أن    ي فبحديث عائشة  الجملة؛ عملًا  

صلى الله   يال لها النبوهو لَ يعلم؟ فقوولدها إلَ ما تأخذه منه  لَ يكفيها  ه  سفيان، وأن  
 ."ما يكفيك وولدك بالمعروف يخذ" عليه وسلم: 

رفض    بالمعيشة    وقد  الخاص  الحديث  بهذا  العمل  تعميم  حنبل  بن  أحمد  الإمام 
خذ  نفاق، ويعلم ضمنًا ما يؤ ل عن الإؤو يدركها رب العائلة المس  يالتاليومية للأسرة  

  "الظفر بالحق" لإمام أحمد فكرة  البيت، فأبطل ا  ون إذنه الصريح لتسيير معيشةمنه د



113 

 

أخ   يف ما  لعموم  استنادًا  داالمطلق؛  أبو  والترمذرجه  أبي  ود  أن    يعن    ي النب  هريرة 
 .”من ائتمنك، ولَ تخن من خانكأد الْمانة إلى " صلى الله عليه وسلم قال: 

ا ر حق  طرق تقري  نا نؤكد أن  إن  لذلك ف  " :استهدر   يف  يهلالالدين  لدكتور سعد  ويقول 
ي،  أو التقاض  يالتراض  يمتمحضة ف  " سيدة البيت" أو    " ربة المنزل" وظيفة    يية فالسعا

 :يكما نوضحهما فيما يل

التراضي .1 نسانية؛  الفطرة الإ  يهو الْصل فتقدير الحقوق الآدمية    في    طريق 
الحضارة   يو الْصل فعنوان الكرامة. وه  ي ه  يلإرادة الته ينبع من سيادة ا لْن  

لْن   الالْخلاقية؛  نتاج  الذه  وهو    يتفاهم  الخلق.  وحسن  التسامح  عنوان  هو 
الدين عن أكل أموال الناس بالباطل   ي تأكيد نهالْصول الدينية؛ ل  يالْصل ف

 .طيب الْموال يهو الْقوى ف ياض، فكان طريق التراض  ما كان عن تر إلَ  

ة هو الَستثناء من طريق التراضي،  تقدير الحقوق الآدمي  يف  يق التقاضريط .2
هذوي إلى  الَستثنائتجه  الطريق  و   ي ا  الشح  حال  عن  فى  والَنحراف  التعسف 

قديمًا قبل عصر التقنين    -القضاء    يقد كان الحق يتقرر فو .طريق الَستقامة
ا بعد  ليه. أم  رض عكل ما يع  يطته التقديرية فوسل  يباجتهاد القاض  -  يالقانون

القا التقنين  م   يالذ  ينونحضارة  بدراسة  الشعب  نواب  وحو يعده  ار  ستفيضة 
الناس ويطمئنه  يمجتمع فقد   -الجملة    يف  -م على مصالحهم  يضمن رضا 
ا للحقصار  يعد مؤسسًا  ولم  النزاع،  القانون عند  لهذا  الحارس  وق، لقضاء هو 

 .لما كفله القانون منهاما صار كاشفًا وإن  
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ة حقوق مالية لوظيف  ي رر حق السعاية أو أالقضاء لن يستطيع أن يق  هنا فإن    ومن    
الم"  البيت" أو    " نزلربة  تشر   " سيدة  يصدر  قانونمالم  وف  ييع  صدور    يبذلك،  حال 

 :ه سيتضمن ما يلينون فإن  القا

الت-أ الز   ي تحديد الْموال  للمقاسمة، والْموال  تدخل محفظة  ي  لَ تدخل ف  يالتوجية 
 .ذمة كل زوج على انفراد يبل تظل ف تلك المحفظة

الز -ب من  لكل  التقديرية  السلطة  فبيان  الَستهلاكالإ   يوجين  رصيد    ينفاق  من 
 .تبديدالطرفين؛ لمنع ال يالزوجية دون تراضالمحفظة 

ا-ج تاريخ  من  للزوجين  المالية  المحفظة  مقاسمة  وقت  تاريخ  تعيين  من  أو  لطلاق 
 .لْجلين الطلاق أو الوفاةأقرب ا

ات،  للزوجين بحسب مدد الزواج، وعدد الزوج   تقدير نسب مقاسمة المحفظة المالية-د
 .ثرات التقدير الموضوعيةلزوجة أو تفرغها، وغير ذلك من مؤ وعمل ا

العقو -هـ المحفظة وضع  لرصيد  المبدد  أو  الحق،  من  المتهرب  للزوج  المناسبة  بات 
 .الزوجية

عقود  -و باب  ففتح  الزوجين  بين  منع  حق  يالمصالحات  مع ضمان  المالية،  وقهما 
 .تعيب الإرادة  يالإذعان التأوجه 

 " سيدة البيت" أو  "ربة المنزل" وظيفة  يملية لتقنين حق السعاية فالآثار العخامسًا: 

  ي ف  " يتسيدة الب " أو    " ربة المنزل" وظيفة    ي عدالة قضية حق السعاية ف  يف  لَ شك   
عباءة وظائف أخرى    يا طويلة فرونً استمرت ق  يللوظائف الت  ي ر التقنين الحضا  ظل
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ا العلمثم  البحث  احتراف  مثل  عن    الذى  يستقلت،  العلوم  انفصل  تدوين  وظيفة 
العرب الخط  واحتراف  مهنة    يالذ  يوتدريسها،  عن  الغناء انفصل  واحتراف  النسخ، 

واحتر   يالذ المباح،  اللهو  عموم  الرياضانفصل عن  التاف  اللعب  انفصلت    ية  عن 
استوعب الناس    يرآن والوعظ التطابة والإمامة والْذان وقراءة القالخ  الجائز، واحتراف

ا عن التدين والتعبد الذى يكون طوعًا وإخلاصًا بدون أجر بخلاف ا واختلافهتمييزه
 .إلى موهبة وتدريب وتأهيل ما يحتاج

ها ظلت قرابة  لَ أن  الة قضية حق السعاية إ، فمع عدهلالي    دراسة الدكتوروبحسب    
وقتها لم يحن بعد، وإن    جيل؛ لْن    جيلًا بعد   -ولو حكمًا    -نًا تؤجل  خمسة عشر قر 
العاشر   كثرت فتاوى  القرن  المالكيين بالمغرب اعتبارًا من أواخر  الفقهاء  بعض كبار 

ذويهم   ي جر اله مع  يكدون  الذين  والْخوة  والْولَد  للزوجة  السعاية  سابق    بحق  دون 
 .هذا الحقالَعتراف بالعام كان رافضًا  يولكن الرأ ، اتفاق بينهم

الْخيرة أمرها بإصدار  العقود    يفأمريكا وكثير من الدول الْوروبية    وعندما حسمت 
انتشالها من الفقر والعوز بتقرير التنمية، و   يإنصاف المرأة ودمجها ف  يقوانين نافذة ف

الطلاق   عند  الزوجين  من  كل  الت   يفحق  الآخر  ثروة  كسبه    ينصف  من  تملكها 
 .الزوجية وليس قبلها خلال فترة يأو نحوه، وفمن ميراثه المعتاد وليس 

ارع كثير من فقهاء المغرب المالكيين إلى إشاعة فتوى ابن  ت القريب سمن هذا الوق  
أواخر القرن   يحق السعاية للزوجة لصدورها ف  يأمريكا وأوروبا ف  سبقت  يعرجون الت

  ي العربية فلكة المغرب  عشر الميلادي، ونجحت دولة ممس  أو الساد  ي العاشر الهجر 
 .م 2004ة الْسرة سنة ( من مدون49القضاء والقانون بالمادة ) يالحق فتثبيت هذا 



116 

 

أن      إلى  الدراسة  السعايوتشير  لغرابة حق  للزوجة على أعراف ه »نظرًا  المستحق  ة 
آثاره حال تعميمه تبعًا يان  ب  يفقهاءهم قد اختلفوا ف  فإن    يالدول النامية وواقعها العمل

ف إنكاالَ  يلَختلافهم  أو  به  بياناتعتراف  عن  يتكلم  لَ  الفريقين  وكلا  واقعية    ره، 
، فمن كان  ما يتكلم من خياله وتصوره الحالمبلادهم، وإن    يميدانية لعدم حدوثه بعد ف

ق ا لح بية متفائلة، ومن كان منكرً ه سيبدى آثارًا إيجامعترفًا بحق السعاية للزوجة فإن  
  ي وجز هاتين الرؤيتين لنشر الوع ية متشائمة. ونه سيقدم آثارًا سلبنالسعاية للزوجة فإ  

 :مشاركة الفكرية عن بينة وبصيرة، فيما يلين من الوالتمكي

 ة لتقنين حق السعاية للزوجة الإيجابية المتفائل. الرؤية 1
النفس لبذل حق السعاإرضاء الله وإراحة القلب بالإنصا-أ ربة  " وظيفة    يية فف من 

 ." سيدة البيت" و أ " المنزل

ية عن الْعمال  ة الزوج لمنسية للزوجة بعد ظهور انفصال العلاقتقنين الحقوق ا-ب
ا مجانًا عن أعمال الخطابة لل تقربًا وتطوعً   ي المنزلية، كما ظهر انفصال التعبد الدين

 .عظ بأجر ماديوالإمامة والْذان وقراءة القرآن والو 

 عليه كان الرسول صلى الله يالمصالح الت يفالمسلمين بالدين الخاتم  غيرموافقة -ج
يؤم لم  فيما  منهم  يحبها  ب وسلم  فيه  من ر  حظًا  أقل  المسلمة  المرأة  فليست  شيء، 

 .غيرها
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من بعد    )يد القرآن الكريم أربع مرات قبل قسمة الميراث  فتح لفقه جديد لحكمة تأك-د
توص دين  وصية  أو  بها  وكأن  1  (ون  عند  ،  السعاية  لحق  إشارة  فلا    فيه  اكتشافه، 

 .ه إذا تقررميراث قبل الوفاء ب

الَقتصاد-هـ   وإلل  يالتمكين  فمرأة  والعوز؛    يدماجها  الفقر  من  وحمايتها  التنمية، 
 .جهاخاصة بعد طلاقها أو موت زو 

 .بحقوقه التبعية  ديمومة الزواج، وعدم التهاون ي إعانة الزوج على الإخلاص ف-و

الذ  يديد فالتج -ز الدين  النبر ببش  ي فقه  أخرجه أبو  صلى الله عليه وسلم فيما    يه 
أب أن    يداود عن  قال:  صلى الله  يالنب  هريرة  الْمة   إن  "  عليه وسلم  لهذه  يبعث  الله 

 ." دينها دد لهاعلى رأس كل مائة سنة من يج 

يكثرون  تخفون بتبعات الزواج، ف يتجه إليه المس  ي الذ  يالقضاء على الزواج العبث-ح
و  والزواج  الطلاق  التبعية    لَمن  المالية  بالحقوق  عن  يعبأون  سيعزف  ومن  لهما. 

أو   بخلًا  لح الزواج  فإن  شحًا  الزوجة  سعاية  الشخصية  ق  متطلباته  على  سينفق  ه 
 .عن حرمان نفسه من نعمة الولد فضلًا سعاية والمعيشية أكثر من حق ال

والواجب-ط الحقوق  الَجتضبط  الْسرة  لمؤسسة  والتات  والَقتصادية،    ي ه  يماعية 
 .رشيدةاللبنة الْولى للدولة الحضارية ال

 
 . 12. النساء:  1
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سيحرص    يالمحفظة الزوجية الخاصة الت  ي وجين فإضافة ذمة مالية مشتركة للز -ي
إنمائها لَستفادته من الزوجين على  المالية ها، مكلا  بذمته  بقاء اختصاص كليهما  ع 

 .المحفظةلمستحقة خارج نطاق تلك الْموال ا يالمستقلة ف

 ةلمتشائمة لتقنين حق السعاية للزوجة االرؤية السلبي(2)
للرسو -أ والمخالفة  للغرب،  المستقر  ل صلى اللهالتبعية  المسلمين  وعمل  وسلم  عليه   

ف قرنًا  و   يخمسة عشر  الزوج  إعانة  الْطفال  القدمج  المنزلية وحضانة  بالْعمال  يام 
 .لعقد الزواجلية الزوجة تبعًا  ؤو لمس

ها المتوفى مال زوج   يها لَ تستحق فوأن    ،قهاء د الفبفقه الْرملة المستقر عنالعبث  -ب
مال الزوج إلَ مؤخر صداقها   يها لَ تستحق فتقر وأن  قة المس الميراث، وفقه المطلإلَ  

داقها إن طلقت قبل الدخول. كما تستحق المتعة  نصف ص   إن طلقت بعد الدخول، أو
 1(دره وعلى المقتر قدرهعلى الموسع ق)

 .سلعة بثمن بخساج والطلاق إلى تحول الزو -ج

مكينها من أكل مال  عليه ت   مع والَستغلال والَنتهازية مما يترتب دعوة الزوجة للط-د
 .الزوجين لرحمة بينالزوج بالباطل، فضلًا عن فساد علاقة المودة وا

العنوس-هـ   نسبة  وزيادة  والعفة،  الزواج  عن  الشباب  الْعباء  عزوف  زيادة  بسبب  ة 
 .الزوج المالية على

 
 . 236. البقرة :  1
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ه لَ يجد من  ن واحدة إلى أربع، وأن  وج؛ خاصة إذا كان متزوجًا بأكثر مقهر الز -و
 .د زواجه بأخرى بعد طلاقه للسابقةعوضه عني

 .فيها، فيجب أن تترك للتراحم والتكارم ة التشريعاتفساد العلاقة الزوجية بكثر -ز

 فاق على المستهلكات؛الإن  يف فالكسل، والإسرا  يلدواع  يالإضرار بالدخل القوم-ح
 .الزوجيةمزيد من الكسب بسبب كراهية المقاسمة الَدخار أو ال يلَنعدام الرغبة ف

ف-ط الزوج  على  ز   يالحجر  عنه  ترضى  لَ  إنفاقًا  أراد  إذا  إضر ماله  بزعم  اره وجته 
 .بالمحفظة المالية الزوجية

ي  عاية المقترح للزوجة فإن حق الس  ي  هلالعد الوفى ختام دراسته، يقول الدكتور س 
بدأ المحف قد  الزوجية  للحياة  المالية  نح ظة  طريقه  وأخذ  الغربية،  الدول  بعض  و ته 
  ي للمرأة ودمجها ف  ينهضة إنسانية رشيدة تسعى إلى التمكين الَقتصاد   يشار فالَنت
 يخريج الفقه، والتبنائه على قواعد الفطرة العادلةياسة التنمية، وسيكتب له النجاح لس
الذ  يسلامالإ إليه  يالصحيح  المالكيون منذ    استبق  المغاربة  أكثر من أربعة  الفقهاء 

 .م2004قضائه بمدونة أسرته سنة  يف يمغربقرون، وأثبته الشعب ال

جة يواجه حق السعاية المقترح للزو   ي الذ  ي التحد  ويضيف أستاذ الفقه المقارن أن      
ف الثقافي  يهو  والعاداتالموروثات  ول  ة  فالتراكمية،  الفطر   ييس  أو  الدين  ة أصول 

ييز  ل والتماجهت منع الرق وقتل الْسير واحتلال الدو و   يالإنسانية، مثل التحديات الت
 .بالجنس أو الدين
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بقوله    " هلالي" واختتم     دراست  إن  :" دراسته  فتوصية  السعاية  لحق  ربة " وظيفة    ينا 
البيت" أو    " المنزل النبالعمل    يه  " سيدة  عليه وسلم تجاه المرأة صلى الله    يبتوصية 
 1." صوا بالنساء خيرًا»استو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  .ws/833633.aspxgate.ahram.org.eg/daily/Nehttps:// 
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الزوجة في الكد  يد ومعارض لحق  ؤ آراء الفقهاء بين م 
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 حمد الطيبفضيلة الدكتور أ  رأي شيخ الأزهر
"حق الكد والسعاية"    دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الْزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى 

 .هاذلت جهدا في تنمية ثروة زوج التي بلحفظ حقوق المرأة العاملة 

لقائه   خلال  الطيب  و ب  وطالب  الإسلامية  الشؤون  والإوزير  السعودي  الدعوة  رشاد 
، بضرورة إحياء تلك الفتوى، خاصة في الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ

على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة   ظل المستجدات العصرية التي أوجبت 
 .باء الحياةا أعزوجه

شيخ   على ف  الْزهر،   وشدد  الْزهر  لمؤسسة  الرسمية  الصفحة  على  نشر  بيان  ي 
عل"ف أن  يسبوك"،  إذا  ى  شتى،  لقضايا  بمعالجات  غني  الإسلامي  تأملناها   "التراث 

الشريعة الإسلام التراث، وحرص  ية على صون  سنقف على مدى غزارة وعمق هذا 
 ."امتهافظ كر حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه ح 

أن      إلى  ا"الحيا  ولفت  الود  ة  على  ولكن  والواجبات  الحقوق  على  تبنى  لَ  لزوجية 
وا فيوالمحبة  الزوجة  وتكون  زوجته  فيها  الزوج  يساند  التي  سندً لمواقف  لزوجها،  ها  ا 

ي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال  لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رق
 ."1اءوالعط  قادرة على البذل

 

 
  (sputniknews.com), سبوتنيك عربي02.202216.  -الذي طالب شيخ الْزهر بتفعيله  "عايةسكد والحق ال" ما هو.  1

 

https://arabic.sputniknews.com/amp/20220216/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%87-1058688159.html
https://arabic.sputniknews.com/amp/20220216/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%87-1058688159.html
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 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ديرأي الشيخ خالد الجن 
لد الجندي، عضو المجلس الْعلى للشؤون الإسلامية، على دعوة  خا  د عل ق الشيخلق

الكد    يلة الإمام الْكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الْزهر إلى إحياء فتوى »حقفض
الْحوال،   حال من  ة على حقوق الرجل بأي غولًَ يس تهذا المقترح ل   إن  والسعاية«، قائلًا 

الح وإن   الإسلام  من  العلماء  تعلمه  وعدل  إنصاف  والحضارة  ما  الصالح  والسلف  نيف 
 الإنسانية. 

 ة الحفني الدكتورة فتحي قارن بجامعة الأزهر أستاذ الفقه المرأي  
على حديث    اتعليقً ة الحفني،  بجامعة الْزهر، الدكتورة فتحين  قالت أستاذ الفقه المقار 

إن   الْزهر،  في  "الكثي  شيخ  ويساهمن  للعمل  يخرجن  أصبحن  السيدات  من  ر 
  يقضي بتحرير عقود يكتب فيها مع أزواجهن، وحق الكد والسعاية    مصروفات المنزل

 ."ا لحقوقهاللزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظً 

الحفني في  "   وأوضحت  أزواجهن  تشاركن  الزوجات  من  الكثير  الزوجية الحيهناك  اة 
 منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي  نسبة مشاركة كلًا   من خلال عملهم، وكتابة

 ."الزوج نفقته، سواء تم الَنفصال أو توفيأ

أن   إلى  ف"ح   وأشارت  للزوجة  معينة  نسبة  كتابة  على  ينص  لَ  والسعاية  الكد  ي  ق 
الت وإن  ي  العقود  تحريرها،  التي ساهمت  يتم  النسبة  توضع  ا مع زوجها، ضمانًا بهما 
 ."لحقوقها

زوجته التي ساهمت  "الرجل من الممكن أن يتزوج على    لت أستاذ الفقه المقارن إن  وقا
 ."حقوقها، حال حدوث ذلكوالكد والسعاية يضمن لها  معه في كل شيء،
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 فتاء المصرية لإرأي الشيخ أسامة الأزهري أمين الفتوى بدار ا
ليومية لمنزلية االكد والسعاية لَ يتضمن الْعمال احق  أن   شيخ أسامة الْزهري  ليرى ا

 .والْدوار التي تقوم بها في بيت زوجها

لَ يتم تقديم مال  بيت مستقر هو دعم معنوي و   تهيئة المرأة للزوج: "  ذلك يقول  وحول
 " عليه أو تطبيق حق الكد والسعاية

 الأزهر بجامعة فقه المقارن لدين هلالي أستاذ الرأي الدكتور سعد ا
الر و   الدين اأي  يخالفه  سعد  الفق  لدكتور  أستاذ  الْزهرهلالي  بجامعة  المقارن  إذ ه  ؛ 

" أو  " عمل    اعتبر البيت  المنزل"" ربة  ته دراسك في  لذ، و ف المنسية  من الوظائ  ربة 
 فة المنسية" " حق السعاية في الوظي القيمة

فضيلته عن   فتقنين    وتحد ث  السعاية  المنزل" وظيفة    يلتقنين حق  سيدة  " أو    " ربة 
"    " يتالب السعاية ف  يشك ف  لَ   قائلًا :  المنزل" وظيفة    يعدالة قضية حق  أو   " ربة 
البيت"  الحضار   ظل  يف  " سيدة  الت  ي التقنين  ق  يللوظائف  طرونً استمرت  فا   يويلة 

است ثم  أخرى  وظائف  العلم عباءة  البحث  احتراف  مثل  عن ال  يقلت،  انفصل  ذى 
نة النسخ،  انفصل عن مه  يالذ  يراف الخط العربوظيفة تدوين العلوم وتدريسها، واحت

الذ الغناء  الرياض  يواحتراف  واحتراف  المباح،  اللهو  عموم  عن  التانفصل   ية 
ن والوعظ ة والإمامة والْذان وقراءة القرآخطابال  انفصلت عن اللعب الجائز، واحتراف

ا وإخلاصًا  زها واختلافها عن التدين والتعبد الذى يكون طوعً استوعب الناس تميي  يالت
 " .تاج إلى موهبة وتدريب وتأهيل ون أجر بخلاف ما يح بد
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، وتكون المرأة قد أمضت  تبر وظيفة " ربة البيت" وظيفة بلا أجروبالتالي كيف تع  
الوظيلها  حياتها ك بفةفي هذه  أن    اه، وهي غير ملزمة  الفقهاء  فقد أجمع  ة الزوج   ، 

وزوجها بيتها  بخدمة  ملزمة  نجد  غير  هذا  ومع  ي  م،  من  العلماء  المرأة  ن  على  حر م 
لَستقالة من عملها للتفرغ لخدمة بيتها  بعض الْزواج يلزمونها بالعمل خارج بيتها ، و ا

و  أولَدها،  وتربية  عندمافج وزوجها  ييري  أة  الزوجية  العلاقة  إنهاء  الزوج  ، اطلقهد 
ليا  مل شهادات عتعيش منه، وحتى لو كانت متعلمة وتح   لا مأوى ولَ دخلتركها بوي

، هذا  عملًا مناسبًا لها ، وبراتب يتناسب مع مؤهلهاهولة بمكان أن تجد  ليس من الس
تشترط   الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الشركات  كل  لْن   عملًا  وجدت  رة  الخبإن 

 لعمل.في الغالب لم يسبق لها ا ، لْن هتتوفر لديهاالعملية ، وهي لَ  

زوجها    لخدمة  تفرغها  أن   إلى  وتوبيتهإضافة  وأولَدها  ته ا  التي  الْجواء  ساعد  يئة 
تحم ل عنه الْعباء الْسرية في ما يتعلق  وت،  ةزوجها على عمله وزيادة مكاسبه المالي

يتطلب    وج  الز   عمل   ان، خاصة إن كالصحية بهماية  د ومذاكرتهم والعنبمدارس الْولَ
ية، فليس من  ، وتقوم بأعمال السكرتار هن هي التي تنظم مواعيدوقد تكو ،  كثرة الْسفار

من دخل الزوج الذي شاركت في صنعه     يكون لها نصيب ن لَ والإنصاف أ  عدل  ال
  مع شريكة  و  أ  لها،الكاملة    كان بيت الزوجية تعود ملكيتهى إذا  إلوتنميته، إضافة  

  تملك الْجرة إن كانت  صف  أو ن  له. يدفع لها الزوج إيجارًا  ولَ  في ملكيته،    الزوج  
عه،  صن، أو مته  شركاعدة زوجها في تأسيس  جوهراتها لمس، وقد تكون قد مت منصفه

من شركة أو مصنع ، أو .. ولكن    سسهأ  في ما  هومن الطبيعي أن تكون شريكة مع
   طالما مكتوب باسمه. يءش سف يستحوذ الزوج على كلللأ
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اذ الفقه والأصول بجامع أست (2015 -1934) محمد التاويل رأي الدكتور
 القرويين بفاس بالمغرب

 " ـزلنملربـة ا" حـق السـعاية فــي وظيفـة  ين ــن لتقنيكان مـن أشـد الرافضلقد  

برانــت)    -نفــو  آ  ) مطبعــة1077نشــور برقــم  ملا  ، وذلـك فــي بحثـه  "  بيـتسـيدة ال " أو  
احـث وفيـه خمسـة مب"  بة مـدة الزوجيـةكتسـملامـوال  لْإشـكالية اان " م بعنــو 2006ســنة  
ه ، وأن ـ ماليًا  ذمــة الــزوج عــن الزوجــة  لالــي اســتقى قاعــدة فقهيــة واحــدة، وهلــع   تعتمـد

فــي عقـد  تراط مالي  أي اش ن  لاـقـررة، وبطلمالنفقـة ا  لَ  ليـس للزوجـة فــي مـال زوجهـا إ
 ليـة لماـا امبحصـص كل منه  لَ  زوجهـا إل  ــي مـااشـراك الزوجـة ف  أيالـزواج أو بعـده  

ـال خدمـة البيـت  مها بأعللافــي عملـه أو فــي اسـتقا  لزوجهـا إعانتهـا  ، وأم  يرهاشـأنها كغ
، بل  الشارع    ىبها إلء  ايس إلقلفي أي وقت    لهاوطلاق الزوج    .أجـر  لافهـو تطـوع بـ

تٌظلم ولَ تظلم ،   أتت لَ  بجلبابهــا، وإن جــإن  يردها من حيث  تخــرج  بجلبابهــا  اءت 
 1" تهـار ثو وتهــا تخــرج بر ثبجــاءت 

 سماحته.ته، و ورحموإنصافه قاس لَ يمثل روح الإسلام وقيمه وعدله  رأي 

 

 

 
 لطباعة والنشر.  غريب ل، دار أة للم ي م. المركز القو 1. ط7حق السعاية في الوظيفة المنسية. ص ( 2021) , الهلالي. د, سعد الدين.   1
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لتاويل "إشكالية الأموال  على كتاب الأستاذ محمد الحركة الدكتور كمال بتعقيب 
 المكتسبة مدة الزوجية"

بال الدكتور كمال  تكتب  :"  به  عقيحركة في  التالآتي  الدكتور محمد  اويل أصدر 
شكالية الْموال المكتسبة مدة الزوجية: رؤية إسلامية"،  كتابه "إ  2006رحمه الله سنة  

سي وليس وذلك بعد سنتين صدور مدونة الْسرة، وما سبقها من مخاض ونقاش سيا
الوطنية لإدماج   قانوني حول مجموعة من القضايا التي أثارها حينئذ مشروع الخطة

التنمية".المرأة ف ته العلمية والفقهية  لى علو قدر مؤلفه رحمه الله ومكان والكتاب ع  ي 
مؤلفه،  حررها  التي  المباحث  من  كثير  في  الإنصاف  عن  وحاد  الصواب  جانب 

خلال من  عليها  التعقيب  سريعة    سنحاول  للكتاب ملاحظات  العام  السياق  تخص 
كد  إبطال حق المرأة في اللرأيه في  لمؤلف الَنتصار  حاول ا  حيث  تأليفهوالهدف من  
كثيوالسعاية   حساب  على  ولو  ملاحظات لها  وهي  الفقهية،  والْسس  القواعد  من  ر 
 صاحبه البتة:  الكتاب ولَ من لَ تنقص من علمية 
ال .1 الصراع  سياق  في  جاء  النزاع  الكتاب  أثاره  الذي  المحموم  سياسي 

" وما أثير من نقاش ةة في التنميأ لإدماج المر  مشروع الخطة الوطنية" والَختلاف حول 
نقاشاتق وهي  الْسرة،  مدونة  والإيديولوجي    بل صدور  السياسي  الجانب  فيها  غلب 

اعية قوقية والَجتمالشرعية والقانونية والح الموضوعية والواقعية و على حساب المقاربة  
حينه المغربية  الْسرة  وواقع  العملي  ؛ لحاجيات  الممارسة  أظهرت  والقضائية  لذا  ة 

من   ع  الَختلالَتمجموعة  أبانت  الْسرة التي  مدونة  قصور  المؤلن  ونقاش  لم  .  ف 
 يخرج عن هذا المساق الخاطئ. 
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عمد ففي السعاية،  المرأة هو الرد على من يقول بحق المباشر هدف الكتاب  .2
ابن  مؤلفه رحمه الله فتوى  "شذوذ  على  والَستدلَل  للحجاج  عرضون وخروجها عن  

صحتها وفي شكك في  ا  كم،  " ه وقواعده العامة ومخالفتها لْصول الشريعةمبادئ الفق
ع لَبن  ابن  ،  رضون نسبتها  بها  أفتى  التي  الفتوى  لهذه  "ليس  ذلك:  عقب  قال  ثم 

ا  ا خاصً ا عقد مبحثً كم  ،عرضون أصل في الشريعة الإسلامية ولَ سند لها في الفقه" 
ــ لنصبعنوان ــ فتوى ابن عرضون   ذا كانت الفتوى إف  وص الشريعة" : "مخالفة الفتوى 

أ ولَ  نسبة  شرعً باطلة  لها  نظرً صل  مخالفةا  لكونها  وقواعدها   ا  الشريعة  لنصوص 
 فلا داعي لمناقشتها والبحث في نسبتها لَبن عرضون وغيره.  وأصولها 

الْستاذ   .3 الله  التاويل  محمد  أعمل  دعاة رحمه  يستعمله  الذي  الهدم  معول 
  قواعد، لكتاب والسنة فقط دون ما سواهما من المصادر والاللامذهبية ودعاة الَستناد ل

استند لحديث رسول الله صلى الله   حين  هاد مخالفهم،ن يريدون نقض مذهب واجتحي
البخاري   عليه وسلم "من  الذي أخرجه  فهأ:  ليس منه  ما  أمرنا هذا     " .و ردحدث في 

 اا وافقت عرفً هإن  ف  فتوى ابن عرضون باعتبارها وإن صحتحجاجه واستدلَله  لرد    في
 ا لَ تجوز مراعاته.فاسدً 

ا على أقوال من ورد فتواه مقتصرً ه رحمه الله بالرد على ابن عرضون  اكتفاؤ  .4
خالفوا ابن عرضون في فتواه؛ حتى ظهر للقارئ غير المتخصص أن ابن عرضون 

 والسعاية.  دبحق الكهو وحده القائل 
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لمذهب  .5 الله  رحمه  وفتاوى    تجاهله  من  وآراء  والقضاة النوازل العشرات  يين 
  في السعاية.السعاة    وغيرها من القائلين بحق المرأة  و ة  كثر   حصيهم الحسبةي  الذين لَ 

 ومنهم علماء سوس وغمارة والرباط وأبي الجعد ودرعة. 
العبادي رحمه الله  الْستاذتجاهله لرأي   .6 العالي بكلية   الحسن  التعليم  أستاذ 

وعضو المجلس العلمي الْعلى القرويين،    معةجازميله في    الشريعة بجامعة القرويين
لجنة في  وعضو  أفاض  الذي  الْسرة  مدونة  القرن    تعديل  منذ  العلماء  أقوال  نقل 

الذي في أصله "  قضايا وأعلام  النوازل في سوس  فقهالسادس في المسالة في كتابه " 
قبل ما زاد عن عقد  أي    1994بدار الحديث سنة    نوقشتدكتوراه الدولة    لنيل  رسالة
التاويل   من الْستاذ  كتاب  الحسن    ن  أكما    . 1999ثم طبعت سنة     صدور  الْستاذ 

طبعته وزارة   " عمل المرأة في سوس" بكتاب مفرد سماه  السعاية  موضوع  ص  خ   العبادي
والشؤ  سنة  الْوقاف  الإسلامية   سنتين    2004ون  قبل  الْأي  كتاب  نشر  ستاذ  من 

الَنتصار  يريد خاص رأي له موقف و  رحمه الله لْستاذ التاويلا ن  أمما يظهر  التاويل،
 اص.في سياق خ  له

ها  لمرأة من حق انتصار لقول ورأي المانعين لالتاويل رحمه اللهرأي العلامة   .7
وهو  السعاي  في نبه  ة،  الغماريين  عليهأمر  النوازليين  ،  سيين والفا  والسوسيين   جميع 
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الفاسيو  العمل  صاحب  عليه  وفصله  نص  اسيدي  العلامة  ،  أبي  بن  لقاسم محمد 
 1المطلق.شرحيه للعمل الفاسي وللعمل السجلماسي في 

إديقبي رئيس محكمة ولَّية  لدكتور. هارون ولد عماار ولد اي الموريتاني ض القاأي  ر 
 ة نواكشوط الجنوبي

الزوجة على نصيبها من م  أن    "...    التي ساهمت في مسألة حصول  الثروة  جموع 
مقاب  ، الزوجية  تلك  خلال  وتنميتها  جانب  تكوينها  إلى  م ضْن   جهد  من  بذلت  ما  ل 

ا على العمل  كان الْمر مقتصرً في منزله ، ولو  ن حيث عملها في ماله و  زوجها م
وتيني اليومي داخل بيت الزوجية الذيا خلق الظرف الملائم لشحْذ همَّة    يسهم في  لرُّ

تبقى  دفعه لتحقيق النجاح تلو النجاح واكتساب المهارات التي بها بنى ثروة،  الزوج و 
ت  إن  وصَوْن   حسْم ،  الى  تحتاج  بالم مسألة  التعامل  تجاوز  يؤسس  مَّ  التي  ه لعروف 

عل(القرآن   الذي  مثل   بالمعروفول هن  الحقوق  ،  )يهن   لتبادل  د  ت، والواجبامجسِ 
 .وتفاقم قوة سلطان المادة اليوما في ظل تراجع القيم الإنسانية، خصوصً 

عل المرأة  تحصل  بموجبه  الذي  الحق  تلك  هذا  خلال  جهد  من  بذلت  ما  مقابل  ى 
حقالمسيرة   الفقه  عليه  ال  ي طـلِْق  و  عاية  مدلولهمكالسِ  في  يعنيان  اللذين  اللغوي  دِ   ا 

هما الفقهي العام:” استحقاق كل شخص في مدلولة و قالعمل والكسب و التصرف بمش
ه واجتهاده جزاءَ عمله” وليس هذا محل استشكال  مهما م شاحة ذ لَ  إ  ؛كان مقابل كدِ 

 

مؤتمر الفقه  في مسائل ما جرى به العمل    الفقه المالكي   إحالة مدونة الْسرة المغربية على كمال .    لحركة.د, ب.    1
 29 -27. ص المالكية تأصيلا وتطبيقا
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المَطْـن  إا و ا وقانونً فيه فقهً  الفقهي اما  وق هنا مدلولهما  الذي ير  “الوضعية  عني:لخاص 
للمرأة   ل  تخوِ  اكتسبت  التي  التي  الثروة  من  أخذ جزء  في  الالحق  الزوجية  أثناء  حياة 

بذل الذي  المجهود  الثروة “، سواءً مقابل  تلك  تكوين  به في  كانت في    ته أو ساهمت 
 .عنها أو متوف  عصمة أو مطلقة 

سمَّا حين  الفقه  أحسن  لْن  ولقد  حقا  يقررها  ه  سلطة  ل  الحق  معالقانون  ين  شخص 
الذي يقر بالنسبة لفعل معين فأمكن أ الكد الحق  ]العر ن يكون حق السعاية و  ف،  ره 

ل بموجبه المطالبة العادة، الَتفاق[ كمصدر من مصاد اعي ي خوَّ ر القانون لفائدة السَّ
وة الَسرية، إن لم يكن  المستفاد الناتج عن مساهمته في تنمية الثر باستحقاق جزء من  

 .عليه   امنصوصً  اقانونً 

الفقه لى إحق في قانوننا الوطني يتحتم الرجوع أمام عدم التنصيص على هذا الو    
 .هادات علماء المالكية المغاربةلى اجتإا سلامي لتأصيله خصوصً الَ

الفقهو     يكون  أن  الطريفة  المفارقة  سباقً   من  رغم المالكي  الحق  هذه  تأصيل  إلى  ا 
المالي  م التصرف  حرية  مسألة  من  الللمر وقفه  وتشتد  أن  أة،  نعلم  عندما  من    مفارقة 
م، وهو القرن الذي اشتد  16\هـ  10ن  سَ له، وقضى به هو احد فقهاء وقضاة القر سَّ أ
” بما نقل عن  يه الجمود المذهبي والركود الفقهي الذي يصوره لنا التنبكتي في “النيلف

“نحن أناس    ل: ن يقو أعورض كلام خليل بكلام غيره، ك  ه حيثناصر الدين اللقاني:أن  
ذا  ي الحرص على متابعته وتقليده، ومن رحم هليون، إن ضل ضللنا”، مبالغة فخلي
أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير بابن    نبري لنا الفقيه: القاضيا  الفقه

بعد   في  م.[ الذي قاد عملية مماثلة لما عرف فيما  1603هـ/1012-950عرضون]
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دون   تضيات العرف والعادة والمصلحةيع الفقه مع مقطو قطرنا بالتخريج الفقهي أي ت
اللذين  غير المشتهر،  خذ بالشاذ و لى الْإك  دى به ذلأصول المذهب ولو  أالمساس ب
الْ فعلًا   خذ  اعتبر  شنيعً بهما  يؤدي    ونقإا  الفتوى  قبول  عدم  الْلى  وقتها: ض    حكام 

ق ضَ  كْم  :ح  الفاسيُّ ذ وذِ  يقول  بالشُّ الوقت  بالنُّف  يَ   ي نْقَض  لَ   \اة  ابن عرفة تِمُّ  هذا  بل  وذِ؛ 
 ،”مشهوريخالف الما يعتبر من أحكام قضاة العصر ما لَ “إن  يقول: 

، وابن فرحون، و ابن هلال ملخصً مر اوتبعه في الْ   ، والقرافيُّ   ا هذا الَخيرلب رْز لِيُّ
 .”شهور لَ يجوز بل هو فسق وزندقةالمشهد بقولته المشهورة:” الحكم بغير الم

ابن عرضون عألقد   بدهش  بفتواه  المإلماء وقته،  للرجل في  عطاء  رأة قسمةً مساوية 
هانتاج سعايتها   ا في ذلك على نصوص شرعية  معتمدً   معه خلال الحياة الزوجية  وكدِ 

أَنْ لَيْسَ لِلِْنْسَانِ  وَ : )، وقوله  (ك لُّ نَفْس  بِمَا تَسْعَىَٰ لِت جْزَىَٰ  )  واضحة منها: قوله تعالى
عمرو بن الحارث وزوجته   قضاء عمر بن الخطاب، في قضية  ، و منها(سَعَى  اإِلََّ مَ 

رَيْق ارا وزوجته تحيث ك حبيبه بنت ز  ا كثيرً  رقِ م الْثواب حتى اكتسبا مالًَ ان عمرو قصَّ
فاخذ   الْموال  وترك  عمرو  الفمات  واقتسموا  والْجنة  المخازن  مفاتيح  ثم  ورثته  مال 
وادعت   حبيبه  زوجته  عليهم  وسعايتعقامت  يديها  لْمير  مل  الورثة  مع  فترافعت  ها 

بيا فقضى  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  نصفين   نهمالمؤمنين  المال  بشركة 
لْولَد  ه لم يترك احبيبه النصف بالشركة والربع من نصيب الزوج بالميراث لْن    فأخذت

 .”خذ الورثة الباقيأو 

ا لمغرب خصوصً آنذاك في بلاد ا  هه الف تْيَا بالعرف المنتشر المعمول بلقد تعززت هذ 
وس   س  مناطق  ولِ في  بـ:”تَمَازُّ الحق  هذا  فيها  عرف  التي  الجِرَاية،  تْ والجبل  بمعنى   
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دى بهم  أن  إ بعد جيل، و خذت بهذه الفتوى وعمل بها علماؤها جيلًا أاية” و التي  والسع
زمنًا   المرأة  إلالعمل  على  حصرها  تخطَّاى  حَصْر  وهو  الحضرية  دون   ه البدوية 

القضائي بينهما    الَجتهاد  بالتسوية  بعد  البوادي فيما  النساء في  الفاسي: وخدمة    قال 
با والحصادلللزوج  اب  ،  دَّرَّاس  عر قال  قسمهْ ضن  لهن  بحساب   ون  التَّساوي  على 
 .قالوا في ذلك عرفٌ يعرف  و  خالفوا لكنَّ أهل فاس  فيها ،الخدمهْ 

قديمً لق    الفقهاء  بعض  رأى  أن  د  زوج فالزوجة    ا  تشارك  البادية  قدْر  ي  على  ها 
عاية ألَ  لكونهنَّ  و   هن للفراش؛اء الحاضرة خلاف ذلك لْن  سعايتها، ونس  ثر لهنَّ في السِ 

الْأوتنمية   ،  موال  وليس زمن    ن  أ  لَ  إسرة  اليوم  الفقهاأالواقع  تغيير ولئك  يوجب  ها  ء 
 عمال وصيانة وإنماء ،أ ن  م  اا لما تقوم به المرأة اليوم عمومً رً الرأي لتبدُّل مسوِ غه، نظ

التَّبدِ ي   الجامحأولندرة  للعولمة، والرغبة  الجارف  السيل  للدولمام هذا  الحديثة في ة  ة 
تنفيذً شراك  إ الرجل  مع  المساواة  قَدم  على  المكر المرأة  الدولية  للالتزامات  في  ا  سة 

الَنسان و  لحقوق  الدولية  المواد:الَتفاقيات  الَتفاق  12؛11؛10لَ سيما  الدولية  ية  من 
جميع   على  ضد  للقضاء  التمييز  أدَّى   CEDAW المرأة أشكال  ما  القول  إوهو  لى 

 .رأة الحضريةالحق للمبشمول هذا 

اليوم، باتت ضرورية   ن  إ     التشريع الوطني  التنصيص على هذا الحق في    مسألة 
ه  ن  أكما   مسألة  القضائي  الَجتهاد  الْمسايرة  تكريس  ي  في  تسهم  نصاف  إخرى 
لى اعتماده في حق كل مرأة  إلمغربي يذهب  هو ما جعل الَجتهاد القضائي او   المرأة،
الْستاذ عمطلقً  يقول  السلام حسن ا  معر   بد  في  قضائي  رحو،  قرار  على  تعليقه  ض 

ن على  السعاية  مقتضيات  تطبيق  نطاق  بحصر  العاملات:”يقضي  البادية    إن    ساء 
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ا في الوقت الحاضر إذا روريً ض  اجتهاد إلى المرأة الحضرية أصبح أمرً تمديد هذا الَ
 .اا وقانونً الإثبات المتطلبة شرعً ت وسائل ما توفر 

  ن  أهادية لمحكمة النقض التي ذهبت إلى  الَجت  الَتجاه في القراراتلقد ك رس هذا    
أن   على  المستند  ال  القول  البوادحقَّ  في  العاملة  الزوجة  يخص  والسعاية  و كد  لَ  ي 

ها وسعايتها في تكوين اباينطبق على عمل الزوجة القاطنة   مع    لثروةلمدينة رغم كدِ 
بين المرأة    رقون الفقهاء لَ يف  ة، لْن  زوجها هو حكم مخالف لمقاصد الشريعة الَسلامي

والكدَّ  “العمل  يضعون  بل  ذلك،  استحقاق  في  والحضرية  كمعيار البدوية  والسعاية”   
 .”الكدِ  والسعاية لَستحقاق الزوجة لبدل

تحدي   مسألة  للقوتبقى  اجتهاد  محل  لذلك  الموجب  العمل  طبيعة  ظلِ  ضاء  د  في 
ا والَنصاف ورجوعً   ةا لمبادئ العدال تطبيقً   غياب النص القانوني المحدد لتلك الطبيعة 

لل كمصدر  إحالة  واستكناها  الَسلامية  الشريعة  قانوننا سألى  مصادر  من  اسي 
 .1الوطني 

  ىشارة الخَجْلروج من ضبابية الإ ن هذا الحق للخ ت من الضروري اليوم تقنيلقد با   
جة زوجها دود أو نتاج: “تساعد الزو في فقرتها الثانية دون مر   56الواردة في المادة:

ما   ن  أ  لَ  إن كانت من مقتضيات الزوجية  إ دارة شؤون العائلة” فهذه المساعدة و في إ
لل مشتركة  وثروة  نماء  من  عنها  مآلينتج  عن  المشرع  سكت  ظل  عائلة  في  سواء  ه 

 .و انقضائهاأ ،لعصمةا

 
 .ون الْحوال الشخصية الموريتانين قانم 311المادة:.  1
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حاولتو     تجاوزب  قد  التشريعات  الْ  هذا  عض  المكتسبتوزيع  قيام  أبة  موال  ثناء 
بموجب ع  الزوجية  مكتوبً اتفاق  الَتفاق  كان  استثمارها، سواء  مستقلة  لى  وثيقة  في  ا 
الزو  لإاج، و عن عقد  العامة  للقواعد  فبالرجوع  لم يكن  ثبات مع مراعاة عمل كل  لن 

سرة  موال الْأعباء لتنمية  أ من  له  ين وما قدمه من مجهودات وما تحمَّ احد من الزوج و 
1. 

الموريتاني  القاضويختم    ولد عمَّ ي  :  ارالدكتور. هارون  بقوله  ا  لزامً   فصار"    مقاله 
ا،  مطلقً   في مالها  لغاء الرقابة على تصرف المرأة لإمن مدونتنا    58اليوم تعديل المادة:

ا  تمشيً سلامية الْقوى مما اشتهر في مذهبنا المالكي،  الَا على عموم الشريعة  اعتمادً 
أدق من مفهوم  بين الرجل والمرأة وهو مفهوم   ة على التكاملمع عدالة الشرع المبني

 .انفة للفطرة السليمة بعواقبه المج الذي ينادي به الغرب جهلًا  اواة المحضالمس

عاية والكدِ  ل  ار إلحاحً وبشكل أكث .1 ا في أة خصوصً لمر التنصيص على حق السِ 
انصافً  الزوجية  انقضاء  للمحال  لشريكردً و   رأة  ا  معاشرتها  لجميل  خلال ا  ها 

الحيف نتجاوز  حتى  الزوجية  ا  الحياة  على  انقضاء الممارس  حال  في  لمرأة 
يؤدي   الذي  من  إالعصمة  حرمانها  بعرقها لى  بنائها  في  أسهمت  ثروة 

وهو  وص سبيلًا برها،  القضاة  يملك  لَ  فحيف  للوقوف  و   لغياب ي  جهه 
د قانونا أو مقدَّ المقتضى القانوني الذي ينص على حصو  ر لها على جزء محدَّ
  وسيكون ذلك عاملًا   نائها وتنميتها،قضاء من تلك الثروة التي ساهمت في ب 

وحافزً  العائلة  لَستقرار  زًا  ع  امعزِ  في  ت سهم  التي  الَنتاجية  النماعلى  ء  ملية 
 

 .سرة المغربيةمدونة الْمن  49المادة:.  1
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ا  وَلََ تَنسَو    ): لقول الله تعالىة، وامتثالًَ دولالَجتماعي والَقتصادي للمجتمع وال
  المَسِيسِ   في سياق الحديث عن المرأة المطلقة قبل  التي وردت  (الْفَضْلَ بَيْنَك مْ 

شك  الدخو ب من  وما  سنينن  أل،  ع وشرت  من  في  أولى  من    طوالًَ   ها  فليس 
  وال تخرج به كسيرةً من بيتها ح ن الْلفظي في أحسن تنتهي بطلاق  أالعدل  

 .ا بالي ا في أحسن الَحوال أثاثً لًَ إتحمل لَ 
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 الخاتمة
جهد    له ، وأن ه لَ يضيعحق الزوجة في الكد والسعاية يمثل روح الإسلام وعد  إن      

ؤه  ، وجزاسعي الإنسان  م  لتقييالقرآن  بي نها    ، فمن القواعد الْساسية التيأي فردوسعي  
 : ليةلتاالآيات افي  ىلايه ي بي نها قوله تععل

سَعَى  )_   مَا  إِلََّ  لِلِْنْسَانِ  لَيْسَ  ي رَى    *وَأَنْ  سَوْفَ  سَعْيَه   الْجَزَاءَ *  وَأَنَّ  ي جْزَاه     ث مَّ 
  1ى(الَْْوْفَ 

 2( اكْتَسَبْنَ مِ مَّا اءِ نَصِيبٌ سَ لن ِ اكْتَسَب وا ۖ وَلِ  صِيبٌ مِ مَّالِ لرِ جَالِ نَ )_ 

كَّامِ لِتَأْك ل وا فَرِيقًا مِ نْ ك م بِالْبَ نَ يْ لَك م بَ ل وا أَمْوَاتَأْك  وَلََ )_  أَمْوَالِ  اطِلِ وَت دْل وا بِهَا إِلَى الْح 
ثْمِ وَ   3(نَ أَنت مْ تَعْلَم و النَّاسِ بِالإِْ

  دمت ق  عندما  فتواه الله عنه  بنى سيدنا عمر بن الخط اب رضي  الآيات  من هذه       
عامرحبيبة    إليه زوجة  زريق  الحارثب  بنت  نس،    ن  طر  وهي  الثياب  اجة  ترقم  ازة 

 وفي نزاع حول حقها بعدما مات الزوج وترك أراض.ارً والعمائم، بينما كان زوجها تاج 
  ن بيبة ونازعتهم لكو عليهم ح ؛ قامت  افأخذ ورثته مفاتيح المخازن ليقتسمو   ا وأموالًَ ودورً 

ليفة  رفقة المتنازعين إلى الخ بت  بزوجها، فذهمع    " هاايتكدها وسع" هذه الْموال بفضل  
فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع  ،  ليحكم بينهم بالعدل

 
 .41 – 39م : . النج  1

 . 32. النساء:  2
 .  881 ة :. البقر  3
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  ه لم يترك اعتبارها وارثة لْن  من نصيب الزوج بدها وسعايتها ثم بالربع  المال جزاء ك
   .اولدً 

ا ، وأبرزو   على هذه الفتوى   المشرق العربي  فقهاءكثير من  ت م  د عولكن للأسف الشدي  
بالح  التعليم والعمل،  عطائهم الزوج حق منإ   ، معالزوجيبس  ما أسموه  ع زوجته من 

زيادته عند  و وقت في تنمية دخل الْسرة  و ولم يقدروا ما أنفقته الزوجة من عمل وجهد  
( من  41-39لآيات )الحقوق المالية للزوجة متجاهلين امن    الطلاق ، أو وفاة الزوج

فقد لَ  ،  ورة البقرةس( من  188( من سورة النساء، والآية )32) م ، والآية  سورة النج 
لد ليتوفر  زوجها  لمنع  الدخل  معدومة  وتكون   ، تسكنه  بيتًا  المطلقة  خروجها  ى  ها 
 .للعمل 

الميلادي،    شرس عالقرن العاشر الهجري/الساد  ش فيربيًا عاا مغمالكيً   اهً إلَ  أن  فقي
بن عرضون" "   هو و  ال كثيرً ، و أحمد  يقع  ما  بينه و ا  " خلط  أخيه   اهما كانمحمد" لْن  بين 

عصرهما  فقهاء  شغل  و   ،أبرز  القضاءكلاهما  وكلا  منصب  سنوات،  ألف عدة  هما 
لحساب ان از في ميدذي بر أخيه الن  ا مصاحبنا هذا كان أكثر انتاجً   أن    لَ  إوأفتى،  
 ه1012ه بينما توفي أخوه محمد سنة   992ل أخيه سنة قب توفي "أحمد"، و والشعر

القا  فقد بضي أفتى  أحمد  عرضون" "  بمكانة  بالمشهور    ن  ويتمتع  والَستقامة،  العدل 
عالية والسع  علمية  الكد  المغرب  للزوجة  اية بحق"  علماء  من  قبله  أحد  يجرؤ  ولم   ،"

الفت  بإصدار و هذه  الى    هأن  ملخصها:  وى،  تعمل  المرأة  كانت  ز جانلما  في ب  وجها 
المغربي  الر  الْمر    -  آنذاك يف  يزال  بنف  -اليوم    لىإولَ  تقوم  اهي  العمل  لذي  فس 
 عن  فضلًا   شاقة خارج البيت،د وكل الْشغال ال، وحصاحرث ودراسةه الرجل من  ييأت



139 

 

المنزلية   ر   ن  إ ف  -الوظيفة  أن  أ "ابن عرضون"  الظلى  من  ا ه  و  أن  م  يلحيف  عطى  لَ 
من نصيب  الث  المرأة  ب  روةتلك  وقد ينه المشتركة  الوفاة،  أو  الطلاق  حين حصول  ما 

او   كان المعلتشريع  يحر لفقهي  به  المرأ مول  أدراج  من كل جه  ة م  فتذهب  دها وثروتها 
. وعليه تشير الفتوى  أوهندخلته أول مرة أو أضعف و   امتخرج من البيت ك، و  الرياح

 هاحظثم تأخذ  ق،  لطلانصف بينهما حين الوفاة أو اى اللثروة علسام اضرورة اقتلى  إ
في    لربعاأولَد أو    وجن للز إن كابقي    من فيماثُّ ا الم  من الميراث من النصف الباقي إ

أولَد  الوفاحالة عدم وجود  بفتوى  العصم  يفوهي لَ تزال    ،ة، وذلك حين  ة،  عملًا 
 عمر بن الخط اب رضي الله عنه.

  5لزوجة منذ السعاية ل حقتقريرها  الـدول العربيـة فــي قـد سـبقت   المغربلذا نجد    
  ية ، وذلكسعافي مدونة الْسرة حق الزوجة في الكد وال مادهاباعت  2004ير عام افبر 
لال فترة  من أموال خ  نهع اتفاقية تنظم ما سيجمعو للزوجين بتوقيتسمح  49المادة في 

 .فصال أو بعد وفاة أحدهماالزواج وتقسيمه بعد الَن

القضاءو   فيها  حكم  القضايا  من  عدد  الكد  بالمغر   هناك  حق  على  بناء  للزوجة  ي 
هذا    ت تونسكذلك أقر ، و قطلاد الصف مال زوجها سواء بعد وفاته أو بعوالسعاية بن
ا في  عام  الحق  الصادر  الزوجين    1998لقانون  بين  الملكية  في  للاشتراك  نظامًا 

ب التعاون  التونسي لتكريس  القانون  منح  إذ  العائلة؛  تصريف شؤون  في  الزوجين    ين 
ي يرغبان في الخضوع له، واعتبر  ظام المالي الذية التامة في اختيار النللزوجين الحر 

رأي  المالزواج   على  لنظام  الزوجيبرم  اختيار  بمنزلة  الزوجية،  الْملاك  نظام  في  ن 
 .التفرقة في الْملاك
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او   حقوق  القانون  هذا  في يحمي  الزوج  وشاركت  العمل  بسوق  التحقت  التي  لزوجة 
للأ  تحمل الْعباء تسالمالية  الخاص في شر سرة، وأصبحت  مالها  المسكن  هم من  اء 

 .»العائلي

  " ربة البيت  " شمل وظيفة  لة الدكتور سعد الدين هلالي لْن ه  فضيوأود هنا أن أحيي  
وفا  وأ أو  الطلاق  عند  سعايتها  ت حسب  مَن  المنزل" ضمن  من  ربة  فليس  الزوج،  ة 

على مدى سنين  الْسرة    ون المعقول أن ها بعد العمل المتواصل في خدمة ورعاية شؤ 
ولَ  ى لها،  بها، لَ مأو   أتت ب الذي  في الشارع بالجلبا  ي بهامر ها ويا زوج يطلقهطويلة  

 ولَ مورد رزق تعيش منه. بس ، ملا

 : ت التوصيا

م    بالآتي : أوصي وبناءً على ما تقد 

فظ المتمثلة في تمكين المرأة بح   2030رؤية المملكة    تنفيذ أحد أهداف  ا لفيذً تنأولًَ :  
بار اعتطلاقها أو وفاة زوجها، بلمالية في حال  كامل حقوقها ، وفي مقدمتها حقوقها ا

كو  البيت"  ربة   " مستقلوظيفة  التمكين  ظيفة  ضمن  لتكون  الزوجية  إطار  عن  ة 
ي قن ن فيه حق السعودي    ةيحوال الشخصالْ  نظام  ملحق ل  عمل  ب  الَقتصادي للمرأة  

وتخصيص نسبة من  ،  جة خاصةلزو لأخت واول  الكد والسعاية لْفراد الْسرة عامة ،
ال للثروة  الزوجية  فترة  تكونت  التي  مقابلزوج  وسعي  زوجة  ثروة  عملها  تنمية  في  ها 

خلال   من  في  الْسرة  الْجواءسعيها  الْسرة    التي  تأمينها  دخل  تنمية  على  تساعد 
إدار به،  ردوموا أ   م لشؤون الْسرة وخدمتهم ورعايتهتها  حسن  بإسهامها  ،  ا في  براتبهو 

بمالها   إسهامها  أو   ، الْسرة  تنمية  تحمل مصاريف  في شر في  أو   ، اء  ثروة زوجها 
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ولم    ار تملكها ،سرة وشراء أثاثه ، أو دفع إيجاره ، أو إسكانها لْسرتها في دمنزل الْ
  ، إيجارها  قيمة  هذاي  وأن  تأخذ  مثل  الشخص  في    الملحق  ضاف  الْحوال  ة  يقوانين 

ترد  لم  التي  العربية  والسعاية  للبلاد  الكد  للزوجة حق  أسوة فيها مواد تحفظ  بمدونة    ، 
 المغربية.  الْسرة 

ح كل    اديفلتيًا:  ثان لإثبات  تواجهنا  التي  والسعاية  الزوجة    قالإشكاليات  الكد  في 
وة زوجها التي تكونت فترة  أن يلحق بعقد الزواج ما يحفظ حق الزوجة في ثر   صيو أ

ز  ورعاية  لخدمة  تفرغها  حال  في  وأولَدهاالزوجية  وبيتها  عملها وجها  حال  في  أو   ،
هراتها في  مساهمتها بمالها أو مجو و  لْولَد، أاتبها في مصاريف البيت واها بر ومساهمت
في حال  ، مع تحديد نسبتها من الثروة  ة زوجها، أو في بناء بيت الزوجية  تنمية ثرو 

 .  ة الزوجث في حال وفا ي الإر صيبها ف، إلى جانب نقها طلا

 الله وتوفيقه تم بحمد  
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 1للزوجة  ايةالسعحق 

من حق الزوج أن يأخذ نصيبًا    يدور الجدل في مجتمعنا السعودي حول راتب الزوجة هل    
 ، أو هل على الزوجة أن ت سهم بجزء من راتبها في مصروف البيت؟  منه 

الذي يعطي  اء  اله بعض الفقهمن فقهائنا من يتحدث عن الحبس الزوجي الذي ق  وللأسف نجد  
، وألزمها البعض  ، أو جزء منهن عملها التكسبيما تكتسبه الزوجة من مال م الحق للزوج أخذ  

في   وقت  من  تقضيه  وما  لزوجها،  ملك  وقتها  أن   ذريعة  تحت  البيت   مصاريف  ثلث  بتحم ل 
 وجها، فهي محبوسة له، وبهذا حرموا الزوجة حتى من مالها،عملها التكسبي هو أصل ملك لز 

ا، فلا ي حسب هذا لها عند  عملت على تنمية دخل زوجه  أو،  تى إن شاركت زوجها في مالهاوح
نت  طلاقها التي تكو  بكدها وسعيها مع زوجها في تنميته،  ، ولَ عند وفاة تزوجها، فتوزع تركته 

 مخالفين بذلك هذه الآيات: 

وَلِلنِ سَ لِ لرِ جَ )  اكْتَسَب وا ۖ  مَّا  مِ  نَصِيبٌ  نَصِيبٌ الِ  اكْتَسَبْنَ   اءِ  سَعَىَٰ لَّيْ   وَأَن)2( مِ مَّا  مَا  إِلََّ  لِلِْنسَانِ    ( سَ 
نْ أَمْوَالِ )3 كَّامِ لِتَأْك ل وا فَرِيقًا مِ  ثْمِ وَأَنت مْ  النَّ   وَلََ تَأْك ل وا أَمْوَالَك م بَيْنَك م بِالْبَاطِلِ وَت دْل وا بِهَا إِلَى الْح  اسِ بِالْإِ

النساء في أن  لهن  نصيبًا مم ا  ولو كان هناك حبس زوجيًا لما خص الله جل شأن 4  ( نَ تَعْلَم و  ه 
و  سعى(  اكتسبن،  ما  إلَ   للنسان  ليس  قال)وأن   ولما  اكتسبن.  فيما  حقهن  على  للتأكيد  ذلك 

نج  لذا  زوجة؛  غير  أو  كانت  زوجة  والمرأة  الرجل  تشمل  الخط اب  د  والإنسان  بن  عمر  سيدنا 
ق، ثم توزيع النصف حكم بنصف مال الحارث بن عمر لْرملته حبيبة بنت زري الله عنه  رضي  

"  ا ي سمي حق الكد والسعاية، أو حقطه حظ ها من الإرث، وهذالباقي على الورثة، مع عدم إسقا

 
 . 7201ديسمبر عام  2ونوفمبر    52 . نشر في صفحة الرأي بجريدة المدينة في   1
 .32. النساء:  2
 .39. النجم :  3
 .188. البقرة:  4
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حبيبة الشقا"، وذلك   يتانساجة طر  كانت     لْن   وكان زوجها  تنتازة،  فيما  جه وتصلحه حتى  جر 
أولياءه تسلموا مفاتيح    ا. ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن   وفيرً ء ذلك مالًَ من جرا  ااكتسب 

ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه    يالزوجة نازعتهم ف   أن  الخزائن. إلَ  
لفإن   المال  حبيبةه قضى  الورث و   ،بنصف  على  يوزع  إرثًا  الباقي  لها  اعتبر  وهي من ضمنهم  ة، 

 ن الإرث.  حظ ها م

إلَ  أن  فقيهًا مالكيًا مغربيًا عاش في    عليه  ت موابل ع  ،وهذا الحكم تجاهله تمامًا كثير من الفقهاء 
ا ما يقع الخلط  كثيرً ، و أحمد بن عرضون""  القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وهو 

منصب القضاء عدة  كلاهما شغل  و   ،فقهاء عصرهما  هما كانا أبرز بين أخيه "محمد" لْن  بينه و 
وأفتى،   ألف  وكلاهما  كا  صاحبنا  أن    لَ  إسنوات،  انتاجً هذا  أكثر  من  ن  في  ا  برز  الذي  أخيه 

والشعر الحساب  و ميدان  سنة  ،  أخيه  قبل  "أحمد"  سنة    992توفي  محمد  أخوه  توفي  بينما  ه 
 ه1012

علمية عالية  ل والَستقامة، ويتمتع بمكانة  " أحمد بن عرضون" المشهور بالعدضيفقد أفتى القا 
والسعاية الكد  قبلللزوجة  بحق"  أحد  يجرؤ  ولم  ب "،  المغرب  علماء  من  الفتوى،  ه  هذه  إصدار 

ولَ يزال    -  آنذاكجانب زوجها في الريف المغربي  ه لما كانت المرأة تعمل الى  أن  ملخصها:  و 
اليوم  إالْمر   الف  -لى  يأتيه  الذي  العمل  بنفس  تقوم    د وكل، وحصاحرث ودراسةرجل من  هي 
البيت، فضلًا الْش الشاقة خارج  المنزلية  غال  الوظيفة  أن  أ"ابن عرضون" ر   ن  إف  - عن  ه من  ى 

ينهما حين حصول الطلاق  الظلم و الحيف أن لَ يعطى المرأة نصيب من تلك الثروة المشتركة ب 
 دها وثروتها فتذهب أدراجكل جهلفقهي المعمول به يحرم المرأة من لتشريع اأو الوفاة، وقد كان و 

كالرياح البيت  من  تخرج  و  و ،  أضعف  أو  مرة  أول  دخلته  الفتوى  أوهن ما  تشير  وعليه  لى  إ. 
ال الثروة على  الوفاة أو الطلاق،  ضرورة اقتسام  الميراث   حظهاثم تأخذ  نصف بينهما حين  من 
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،  في حالة عدم وجود أولَد   أولَد أو الربع  إن كان للزوجبقي    من فيماا الثُّ م  من النصف الباقي إ
 الخط اب رضي الله عنه.  ة،  عملًا بفتوى عمر بن في العصموهي لَ تزال  ،الوفاة وذلك حين

اعتبروها فتوى شاذة،  "و صرين له  اى عدد من الفقهاء المعفي هذه الفتو   ابن عرضون   وقد عارض
نظر ولَ اختيار إلَ   سه من فوق سبع سموات. فلم يبق فيها  أن  الفرائض قد قسمها المولى بنفو 
لمعرب من فتاوى المتأخرين  الجامع ا  الجديد  " في نوازله المسماة " المعيار" المهدي الوزانيأن  

ى ويرد على منتقدي "ابن عرضون" في أن هم لم يفهموا مراده  من علماء المغرب " ينتصر للفتو 
طاول على تركة الهالك،  الت أحكام الَرث و منها نقض الفرائض و من القسمة، وأن ه ليس المقصود  

يأخذون منها بحسب جهدهم وعملهم  الثروة  يخدمون  الذين  أن   معناه  للورثة  بل  فهو  بقي  ، وما 
من تصفية التركة قبل القسمة، من زكاة و    شرط الفقه  ل ذلك داخل في ما  الزوجة منهم، وك و 

 مصاريف الدفن والوصية وغيرها. ديون و 

أن     طريقه  ويبدو  وجد  قد  الرأي  القضائية  هذا  الجهات  بعض  طرف  من  التطبيق    إلى 
فالمغربية  بالرباط  الَستئناف  محكمة  ذهبت  فقد  رقم  ،  قرارها  بتاريخ    244ي  الصادر 

من لدن المرأة "الكد والسعاية    إلى أن    6323/1999العقاري عدد  بشأن الملف    04/04/2000
ن عمل مكتسب وافر على  و الحاضرة المعتبر للتعويض عنه، هو المترتب مسواء في البادية أ

تأكيده    تم    وهو نفس ما  ثناء الحياة الزوجية. شخصية. يصب في ثروة مادية أنشئت أالحاجيات ال
وو  بصراحة  الْعلى  المجلس  طرف  كبيرين  من  فضوح  البدوية  ،  المرأة  بين  يفرقون  لَ  الفقهاء 

ستحقاق الزوجة  لَبل يضعون "العمل والكد والسعاية" هو المعيار  والحضرية في استحقاق ذلك،  
الكد والسع المادة)لبدل  تنطبق على كل  (من مدونة الْسرة المغ49اية، كما نجد أن  أحكام  ربية 

 قديمه مجهودات من أجل تنمية أموال الْسرة. واحد من الزوجين حالة تحمله أعباء وت 

  طليق نفقة الجراية للزوجة لتضررها من الطلاق، هذا ونجد المشر ع التونسي فرض على ال
بما في فهو ملزم يدفع نفقة لطليقته   الحياة الزوجية    على قدر ما اعتادته من العيش في ظل  
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ا بعد وفاته، إلى أن تتوفى، أوتتزوج،  ، وإذا رفض دفعها ي سجن، ويلتزم ورثته بدفعهذلك المسكن
 أو تجد عملًا يغنيها عن نفقته. 

فقهاءف ا  أين  العربي  الفقهاالمشرق  بعض  بفتوى  أخذوا  فيلذين  المخالفة  ء  الزوجي"  الحبس   "
عملًا    حكم بحق السعاية للزوجة   فتوى عمر بن الخط اب رضي الله عنه الذي  من  .للقرآن الكريم

 أخذ بها فقهاء المغرب العربي؟؟ م، بل نجدهم عت موا عليها، بينما بما جاء في القرآن الكري 

أسهمت بكدها وسعيها    ا إنفي مال زوجهكيف يضيع حق الزوجة  و وفاة الزوج  عند الطلاق أو  
لمجرد أن     مالها في بنائهأسهمت ب  إن  بيت الزوجيةملكية  ومالها في تنميته، وكذلك حقها في  

الزوج، ولَ   باسم  البناء  البيت مكتوب  تكون أرض  وقد  بنائه،  في  بمالها  بقولها مشاركتها  يؤخذ 
با لتها  وحو  ي قرض  ملكها،  العقاري لَ  التنمية  بنك  الزوج لْن   تدفع  الزوجة سم  التي  بينما هي   ،

 ؟؟؟؟؟!!! أقساطه

 

 

 

 

 

 


